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معلمون متطوعون بلا رواتب 
في مدارس إدلب

04أخبار سوريا

العـربي  الربيـع  مـع موجـات 
الأنظمـة،  قبـل  مـن  وقمعهـا 
كسرت  أصـوات  ظهـرت 
بمطالبتهـا  عربيـًا  المحظـور 
إسرائيـل،  مـع  بالتفاهـم 
جرائـم  أن  إلى  مسـتندة 
الشـعوب  تجـاه  إسرائيـل 
العربيـة واحتلالهـا للأراضي 
لا ترقـى إلى رد فعـل الأنظمـة 
العربيـة تجـاه شـعوبها، بينما 
أصحـاب  مـن  بعـض  اتخـذ 

هذه الأصـوات مواقفهـم نكاية 
بــ "أنظمـة المقاومـة"، التـي 
فلسـطين  قضيـة  مـن  جعلـت 
ديكتاتـوري  لحكـم  شاّمعة 

. يـل طو
وتقـارن هـذه الأصـوات بني 
الـذي  والاسـتقرار  التطـور 
تعيشـه إسرائيـل والوضـع في 
العـالم العربي، خاصة في دول 
خـاض أبناؤهـا حروبـًا طويلة 
ضـد إسرائيل، كسـوريا ومصر 

وفلسـطين،  والأردن  ولبنـان 
.1948 منـذ عـام 

ثلاثة أصوات.. ما الأسباب؟
السـوري  المركـز  مديـر  يـرى 
محمـد  والمسـاءلة،  للعدالـة 
الأصـوات  أن  اللـه،  العبـد 
في  إسرائيـل  عـن  المدافعـة 
قسـمين:  إلى  تنقسـم  سـوريا 
الأول يـرى أن إسرائيـل تضرب 

أرضـه، على  يقتلـه  14مـن 

تحديات ومخاوف 
تواجه منظمات المجتمع 

المدني شمال شرقي سوريا

06تقارير مراسلين

03أخبار سوريا

مبادرة طلابية للتبرع بالدم 
على وقع التفجيرات 

بريف حلب

05تقارير مراسلين

07

"الأمبيرات" ترهق أهالي 
مدينة الباب بريف حلب

فعاليات ومبادرات

النظام السوري يبدأ 
"ملهاة سياسية" 

لتمييع عملية اللجنة الدستورية

19رياضة

جواو فيلكس.. 
فتى البرتغال 
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القطاع الطبي في إدلب
تحت ضربات الروس 

وتحكم المانحين

أصوات سورية 
تنادي بالتطبيع 

مع إسرائيل.. 
موضة أم رد فعل؟
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عنب بلدي - خاص

روسيا تفشل في مساعيها
فشـلت المسـاعي الروسـية في منع تمويل 
فريـق جديد للتحقيق في هجمات بأسـلحة 
كيماويـة في سـوريا وتحديـد منفذيهـا، 
بعد تصويـت الدول الأعضـاء في "المنظمة 
الدولية لحظر الأسـلحة الكيماوية" بأغلبية 

سـاحقة بالموافقـة على الميزانيـة الجديدة.
سـعت موسـكو لوقـف ميزانيـة المنظمة، 
في حـال شـملت تخصيص تمويـل فريق 
جديـد لتقصي الحقائـق، ما يعنـي عجز 
الوكالـة عن العمـل، ولكن 106 مـن الدول 
تشريـن  مـن   28 في  صوتـت،  الأعضـاء 
الثـاني المـاضي، بالموافقـة على الميزانيـة 
الجديـدة، مقابـل 19 دولـة بينها روسـيا 

بالرفض. صوتـت  والصني 
بتحديـد هويـة  الجديـد مكلـف  الفريـق 
الجـاني في تنفيـذ الضربـات الكيماوية، 
شرق  دومـا  مدينـة  ضربـة  سـيما  لا 
العاصمـة السـورية دمشـق، في نيسـان 

.2018 عـام  مـن 
وتبلـغ الميزانية الإجمالية للمنظمـة الدولية 
لحظـر الأسـلحة الكيماويـة لعـام 2020 
قرابـة 71 مليون يورو )76 مليـون دولار( 
أي بزيـادة 1.8 % على ميزانيـة 2019، 
وتتضمـن تمويل فريـق تقصي الحقائق 
الجديـد، وفـق مـا ذكرتـه وكالـة "فرانس 

برس".
ولم يحـدد الفريـق الـدولي الجديـد موعد 
بداية ونهاية مهامـه بالتحقيق في ضربات 
الأسـلحة الكيماوية، التي استهدفت مناطق 

تسـيطر عليها المعارضة في سـوريا.
وكالـة  ذكـرت  المـاضي،  تمـوز  وفي 
"رويترز" أنها علمت من مصـادر مطلعة 
أن فريقًـا جديدًا شـكلته "المنظمة" لتحديد 
الجهـة التي اسـتخدمت ذخائر محظوة في 
سـوريا، وسـتكون مهام الفريـق التحقيق 
في تسـع هجمات خلال الحـرب الدائرة في 

سـوريا ومنهـا هجامت دوما.

اتهامات أمريكية روسية متبادلة
اتهمـت الولايات المتحدة روسـيا بالتستر 
على اسـتخدام النظـام السـوري أسـلحة 
كيماويـة، ولكن روسـيا اتهمت واشـنطن 
والغـرب بتغيير النتائـج التـي توصل إلى 
التحقيـق، ومفادهـا أنـه تم اسـتخدام غاز 
الكلـور في الهجـوم على مدينـة دوما، في 
نيسـان من عام 2018، اسـتنادًا إلى رسالة 
إلكترونيـة مسربـة نرشت على موقـع 

التسريبـات "ويكيليكـس".
وقال سـفير الولايات المتحدة لدى "منظمة 
حظر الأسـلحة الكيماوية"، كينيث وارد، إن 
التستر على سـوريا لـن ينجـح أبـدًا لأن 
المجتمـع الـدولي "لديه شـجاعة مسـتمدة 
مـن قناعاته. للأسـف لعبـت روسـيا دوراً 

رئيسًـا في هذا التستر".
تجلسـان  وسـوريا  روسـيا  أن  وأضـاف 
في "المنظمـة" ولكنهام منفصلتـان عنها 
بشـكل كبير، إذ تواصلان اعتماد الأسـلحة 

الكيماوية.
بدورهـا دافعت فرنسـا عن نتائـج تحقيق 
دوما واعتبرته "مسـتقلً ونزيهًـا"، وقالت 
نائبة الممثل الدائم لفرنسـا لدى "المنظمة"، 
"إننـا نأسـف لأن بعـض الوفـود أعطـت 

أهمية كبيرة للتسريبات الجزئيـة أكثر من 
التقريـر الـذي أعُد بطريقـة صارمة".

كيماوي دوما وعبث روسي
اسـتهدفت قـوات الأسـد المدعومة روسـيًا 
مدينـة دومـا، في 7 مـن نيسـان مـن عام 
2018، بقذائـف صاروخية تحمـل غازات 

سـامة، وفـق منظمـة "الدفـاع المدني".
بيـان مشترك مـع  المنظمـة في  وقالـت 
الأمريكيـة  السـورية  الطبيـة  الجمعيـة 
)SAMS( إن 42 شـخصًا قتلـوا بالإضافـة 
إلى إصابـة مـا يزيـد على 500 شـخص 

نتيجـة تعرضهـم لغـاز سـام.
ووفق البيـان، فإن الأعراض المشتركة بين 
الضحايـا تشير إلى حـالات اختنـاق بغاز 
سـام، وترجح المظاهر السريريـة أن يكون 
الغاز المسـتخدم أحـد مركبات الفوسـفور 

العضوية.
تلـك  نفـي  إلى  روسـيا  وسـارعت 
"الادعـاءات"، وتنفيـذ اتفـاق دومـا مـع 
فصيل "جيش الإسالم" لإخالء المدينة من 
المقاتلني الراغبين في الخروج إلى الشامل 
السـوري، كما سـارعت إلى دخول المنطقة 
عمليـة  وانتهـاء  الاتفـاق  انقضـاء  قبيـل 

القسري". "التهجير 
وزارت القوات الروسـية المنطقة المستهدفة 
لجنـة  دخـول  وعرقلـت  بالكياموي، 
المفتشني الدوليني، بذريعـة ضرورة حل 
قضايـا أمنيـة في دومـا قبـل بـدء الخبراء 
سـيارتان  تنفجـر  أن  قبـل  بمهامهـم، 
مفخختـان على بعـد كيلومتر واحد من 
محاولـة  بـدا  فيام  الاسـتهداف،  مـكان 

المفتشني. لجنـة  دخـول  لتأخير 

الخارجيـة  أصـدرت  الحادثـة،  وعقـب 
الفرنسـية بيانـًا رجحـت فيه إخفـاء الأدلة 
على اسـتخدام النظام السـوري للكيماوي 
في دومـا، ودعـت الخارجيـة في بيانهـا، 
في 17 مـن نيسـان مـن عـام2018، إلى 
بالدخـول  الدوليني  للمفتشني  السامح 
الفـوري إلى مدينة دوما وتحـري الحقائق 

كامل. بشـكل 
واتهمت الولايـات المتحدة النظام السـوري 
بتأجيـل دخـول الخرباء لطمـس معـالم 
الكياموي في مدينـة دومـا، إلا أن روسـيا 
آنـذاك قالـت إن الضربـة الثلاثيـة التـي 
شـنها الغـرب ضد نظام الأسـد هـي التي 

عملهم. عرقلـت 
حظـر  "منظمـة  في  الـروسي  المنـدوب 
الأسـلحة الكيماوية"، ألكسـندر شـولغين، 
قـال في مؤتمـر لاهـاي، في 12 مـن تموز 
منظمـة  مـن  بالده طلبـت  إن  المـاضي، 
حظر الأسـلحة الكيماوية مؤتمـراً صحفيًا 
لتحصـل على مزيـد مـن الأجوبـة حـول 
أسـئلتها ولكنهـا طلبهـا قوبـل بالرفض.

وفي روايـة لروسـيا حول حادثـة كيماوي 
دومـا، قال شـولغين، إنـه بعـد التحليلات 
والتحقيقات تبني "أن الفجوة التي خلفها 
انفجـار العبوة في المبنى بمدينـة دوما في 
الهجـوم )المزعـوم( ناجم عـن انفجار لغم 
وليـس عبر إسـقاطها مـن الطائـرة، وأنها 
إليهـا  يـدوي وأضيفـت  وُسـعت بشـكل 

السوائل".
وبحسـب الرواية الروسـية الجديـدة، فإن 
العبـوات في هجـوم دومـا أوصلـت باليد 
ولم يتـم رميهـا مـن طائـرة، ما يـدل على 
"تزويـر ما جـرى هنـاك"، وفـق تعبيره. 

منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" 
تفتح قضية دوما مجددًا 

)AFP( -منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

عنب بلدي - أحمد جمال
 

تختلـط المعادلات السياسـية في درعا، بعد 
زيـادة العمليـات التي تعرض لهـا النظام 
قياديني  باغتيـال  عليهـا  ورد  السـوري 
وعناصر سـابقين في المعارضة، لتشـتعل 
غاضبـة،  شـعبية  بمظاهـرات  المحافظـة 
تحمل رسـائل سياسـية للنظـام وحلفائه 

وتتوعـد بثـورة جديدة.
أحداث سلبية متسـارعة تشهدها المحافظة 
تنوعـت بني عمليـات أمنية ضـد عناصر 
النظام وضباطـه، وبين اغتيـالات متكررة 
في  سـابقين  وعنـاصر  قياديني  تطـال 
المعارضـة السـابقة، وخلفـت مظاهـرات 
وأذرعهـا  النظـام  أجهـزة  ضـد  غاضبـة 

الأمنية.

ثورة جديدة ورسائل سياسية
المحـام  السـابق،  درعـا  محافـظ  يقـول 
علي الصلخـدي، في حديثه لعنـب بلدي، 
إن "الثـورة" انتهجـت خطـًا جديـدًا في 
التـي  المكثفـة  العمليـات  بتلـك  درعـا، 
تسـتهدف عنـاصر النظـام والمحسـوبين 
عليـه، مضيفًـا، "موضـوع قتـل الخونـة 
والمأجوريـن هـو عمـل مسـتمر، وكل من 
يثبـت عليـه التعامل مـع النظام سـيكون 

مصيره القتـل"، بحسـب تعبيره.
المعارضـة،  في  السـابق  القيـادي  وكان 
أدهـم الكـراد، كتـب على صفحتـه في 
"فيـس بـوك"، بالتزامن مع عمليـات عدة 
اسـتهدفت عنـاصر للنظـام، في 27 مـن 
تشريـن الثـاني الحـالي، "اليوم هـو أول 

أيام الثورة المباركة وما سـبقها من سـنين 
فهـو تحضير، الأحـرار اليـوم بجعبتهم 
الكثير مـن الأوراق التـي تسـتطيع خلط 
الموازيـن وتحقيق النجاح، وهي تسـتخدم 
تباعًـا وسـيتم التصعيـد تدريجيًـا إلى ما 

الله". شـاء 
كام أن العمليـات الأمنية التـي ازدادت في 
الفترة الماضية تعتبر رسـالة سياسـية إلى 
المفاوضني في المحافـل الدوليـة وخاصة 
في جنيـف، وفحـوى تلك الرسـالة أن تلك 
المفاوضـات قائمـة على دماء السـوريين 
والمجـازر التـي ترتكـب بحقهـم مـن قبل 
روسـيا والنظام، بحسـب الصلخدي، الذي 
يقـول، "أهـالي حـوران لا يسـكتون على 

ضيـم"، وفـق تعبيره.
وهذا مـا أكده القيـادي الكـراد بقوله على 
"فيس بوك"، "المشـكلة أن الساسـة غرقوا 
في مسـتنقع التفاصيل وأضاعوا البوصلة 
عنواننـا  بـأن  تذكيرهـم  فوجـب  مـراراً، 
الأرض، والحـراك بشـتى أنواعه لن يتوقف 

حتـى تحقيق الأهـداف".
وأضـاف الكـراد، "مـن ينشـد التهدئة في 
وفـوراً  الاعتقـالات  وقـف  عليـه  سـوريا 
وبشـكل مطلـق والبـدء بكشـف أحـوال 
منهـم  القديـم  السـجون  في  المعتقلني 
والحديـث، وضمـن جـدول زمنـي واضح 

للجمهـور". ومكشـوف 

عمليات انتقامية
الاغتيـالات  أن  إلى  الصلخـدي،  يشير 
التـي تسـتهدف القياديني وعنـاصر من 
المعارضـة السـابقة هي عمليـات انتقامية 

للنظـام رداً على العمليـات الأمنيـة التـي 
تطـال حافلاتـه ومقراتـه والشـخصيات 

العسـكرية والأمنيـة المحسـوبة عليـه.
ويقول الصلخدي في حديـث لعنب بلدي، 
إن "النظـام يقـف وراء عمليـات اغتيـال 
المعارضين السـابقين، وهو عمـل انتقامي 
للنظـام وحلفائـه بعـد مقتـل عنـاصره 
بعمليـات متكـررة في أنحـاء متفرقـة من 

درعا".
ولا يعلـق النظام السـوري على المجريات 
الأمنية والسياسـية في درعا وهي سياسـة 
يتبعهـا الإعالم الرسـمي، والـذي يكتفي 
بالترويـج للخدمـات التي يقدمهـا لأهالي 
المنطقـة بعـد سـيطرته على المحافظـة 

بدعـم روسي في تمـوز عـام 2018.

مظاهرات بلون الغضب
طالـت  التـي  الاغتيـال  عمليـات  أدت 
إلى  المنطقـة،  في  السـابقين  المعارضني 
حالـة غضـب شـعبية تمثلـت بمظاهرات 
بعضهـا أثناء التشـييع، بعـد تصاعد حدة 

المسـجلة ضـد مجهولني. الاغتيـالات 
أبز تلـك الأحداث كانـت باغتيـال القيادي 
وسـيم  المعارضـة،  فصائـل  في  السـابق 
قبـل  مـن  ناسـفة  بعبـوة  الرواشـدة، 
مجهولني، في بلـدة طفـس بريـف إدلب 
ليتحـول  الحـالي،  الشـهر  مـن   27 في 
نـادت  غاضبـة  مظاهـرة  إلى  تشـييعه 
بإسـقاط النظام وطرد المليشـيات الإيرانية 

مـن المنطقـة.
رفـع المتظاهـرون أعالم ثوريـة ولافتـات 
كتـب على بعضهـا، "من كانـت شريعته 

الظلم والفسـاد لا يمكن أن يخلف إلا القتل 
والدمـار في البالد"، و"حـوران لم ولـن 
تنتهـي وسـيأتي اليـوم الـذي تقـول فيه 

الأخيرة”. كلمتهـا 
محمـد  الشـقيقان،  قتـل  ذلـك،  وغـداة 
وأحمد الصياصنـة برصاص مجهولين في 
وسـط مدينة درعـا البلد، وهام عنصرين 
سـابقين في المعارضـة، لتنتفـض أحيـاء 
المدينـة في اليوم التالي، بمظاهرة شـعبية 
غاضبـة شـارك فيها المئـات أثناء تشـييع 

. لشقيقين ا
كما شـهدت مناطـق عـدة في درعا خلال 
الأسـبوعين الماضيين، مظاهـرات ووقفات 
احتجاجيـة نادت بإسـقاط النظـام ورفع 
القبضة الأمنيـة وطالبـت بالمعتقلين، كان 
أبرزهـا في بلـدات تل شـهاب واليـادودة 
والمزيريـب وطفـس ودرعـا البلـد وجلين 

وبيـت سـحم وجاسـم والكـرك الشرقي.

عمليات أمنية
الأمنيـة  العمليـات  تزايـدت  المقابـل  في 
ضبـاط  اسـتهدفت  التـي  "الانتقاميـة" 
وعناصر مـن النظام السـوري في مناطق 
تحذيـرات  وسـط  درعـا،  مـن  متفرقـة 
معارضة مـن رفع مسـتوى العمليات على 

خلفيـة الوضـع الأمنـي المتردي.
مـن   28 في  جـرى  الأكرب  التصعيـد 
تشريـن الثـاني، إذ اغتال مجهولـون أربع 
شـخصيات أمنيـة في صفـوف النظـام، 
بينهم ضابط ومسـاعد، وقال مراسـل قناة 
“سام” الفضائيـة فـراس الأحمـد، عرب 
“فيـس بـوك“، إن الملازم ريـاض عبد الله 

الطالـب، من صفـوف “الدفـاع الوطني” 
التابـع للنظام، قتـل برصـاص مجهولين 
في بلـدة المزيريـب غـربي درعـا، وأصيب 

شـخص آخـر كان برفقته.
وأضـاف الأحمـد أن مسـلحين مجهولني 
اغتالـوا أيضًـا رئيـس مفـرزة المخابـرات 
الجوية، المسـاعد عز الديـن رجب، في بلدة 
برص الحريـر شرقي درعـا، عرب إطلاق 

النـار عليـه بكمين أعُـد لـه في المنطقة.
كام اسـتهدف مجهولون سـيارة عنصر 
يدعـى “أبو جعفـر”، من مرتبـات الأمن 
العسـكري، بريـف درعـا، دون أن يعرف 
ذلـك  وسـبق  اللحظـة،  حتـى  مصيره 
العثـور على جثامن المجنـد في قـوات 
النظـام أحمـد شرف الديري، مـن مدينة 
الشـيخ مسـكين، بحسـب مراسـل عنب 

. ي بلد
وكان الحاجـز الشرقـي للنظـام في بلدة 
السـهوة شرقـي درعـا، تعـرض لهجوم 
ليلي مـن قبـل مسـحلين مجهولين، في 
15 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، تزامنًا 
مع هجـوم مماثـل على المفـرزة الأمنية 
شاملي  الحـارة  مدينـة  في  للنظـام 
درعـا، وهجـوم آخـر على منـزل فراس 
اللبـاد وعالء اللبـاد العاملين مـع الأمن 

العسـكري في مدينـة الصنمني.
كما اغتـال مجهولين، نـاصر المتوالي في 
مدينـة طفـس في 19 مـن الشـهر ذاته، 
 " اللـه  مـع "حـزب  بالتعامـل  والمتهـم 
اللبنـاني، وتاله في اليوم التـالي اغتيال 
حمـدي الزعبي من بلـدة اليـادودة وهو 

متهـم بالعمل مـع الأمن العسـكري.

الاغتيالات السياسية تنذر بثورة جديدة في درعا

عادت قضية كيماوي دوما شرق دمشق للتفاعل من جديد بعد إقرار "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" موازنتها لعام 2020، وسط عراقيل وضعتها روسيا 

لإفشال مهمة التحقيق واتهام "المنظمة" بتزوير حقائق الحادثة التي دفعت الحلف الثلاثي )بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة( لتوجيه ضربة عسكرية ضد 

مواقع النظام السوري.
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"لسنا هنا في منتدى 
ثقافي لنجري حوارًا 

ونقاشات بينما 
البراميل تتساقط على 

السوريين. إننا هنا 
في مهمة وطنية 

لتحقيق انتقال سياسي 
حقيقي وجوهري 
يودي بسوريا إلى 

تحقيق السلام

أخبار سوريا

الرئيس المشترك لوفد النظام السوري احمد الكزبري في اثناء مؤتمر صحفي - الاربعاء 27 تشرين الثاني )عنب بلدي(

عنب بلدي - مراد عبد الجليل  

العاصمـة  احتضنتهـا  أيـام  خمسـة 
السـويسرية )جنيـف(، كان الهدف منها 
مـن  المؤلفـة  المصغـرة  اللجنـة  اجتامع 
45 عضـوًا )15 اساًم لـكل مـن وفـود 
المـدني(،  والمجتمـع  والنظـام  المعارضـة 
والبـدء في مناقشـة مواد الدسـتور وفق 
جـدول أعامل يقترحـه كل طـرف، إلا أن 
وفـد النظـام قـدم جـدول أعامل خالف 
نـص ونطاق عمـل اللجنـة الدسـتورية، 
المشترك  الرئيـس  وصفـه  مـا  بحسـب 
للجنة من وفـد المعارضة، هـادي البحرة.
وتحولـت الجولـة إلى نقاشـات وتقديـم 
وسـط  الطرفني،  قبـل  مـن  اقتراحـات 
تقريـب  الـدولي  المبعـوث  محاولـة 
اتفـاق  إلى  والتوصـل  النظـر،  وجهـات 
على جـدول أعامل يفضي إلى جلوس 
الوفـود على الطاولـة، لكـن تعنـت وفد 
النظـام ورفضه أي مقترح لا يتوافق مع 
رؤيتـه ورغبتـه حـال دون ذلـك، ليعلـن 
انتهـاء  بيدرسـون في مؤتمـر صحفـي 

الجولـة دون إحـراز تقـدم.

"الركائز الوطنية".. بداية الملهاة
في 31 مـن تشريـن الأول المـاضي، أكـد 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
"الإخباريـة  قنـاة  مـع  مقابلـة  خالل 
اللجنـة  في  الحـوار  أن  السـورية" 
الدسـتورية سـيمتد لأشـهر وربمـا أكثر، 
واصفًـا إيـاه بـ"السفسـطائي"، وهو ما 
بـدا واضحًـا مـن اليـوم الأول لانطالق 
الجولـة الثانية للمجموعـة المصغرة، التي 

واكبتهـا عنـب بلـدي مـن جنيـف.
وبحسـب القواعـد الإجرائيـة في اللجنـة 
وفـدا  عليهـا  توافـق  التـي  الدسـتورية 
المعارضـة والنظام، يجب على الرئيسني 
المشتركين )وهام هادي البحـرة من وفد 
المعارضـة، وأحمـد الكزبـري مـن وفـد 

النظـام( أن يتوصال إلى جـدول أعامل 
مـن  72 سـاعة  قبـل  اللجنـة  لجلسـات 

انعقادهـا.
وتقـدم وفـد المعارضـة بمقترح لجدول 
تشريـن  مـن   21 في  الجولـة،  أعامل 
الثـاني المـاضي، أي قبـل انعقـاد الجولة 
بثلاثـة أيـام، وتضمن اعتامد خطة عمل 
مسـتقبلية، تقـوم على مناقشـة مـواد 
والحريـات  الحقـوق  تشـمل  دسـتورية 
)التشريعيـة  الثالث  والسـلطات 
ومؤسسـات  والقضائيـة(  والتنفيذيـة 
الأمـن والجيـش والشرطـة، إضافـة إلى 
والمبـادئ  الدسـتور  مقدمـة  مناقشـة 
الأساسـية والدولـة، في الجولـة الثانيـة.
 في حني لم يتقدم النظام السـوري بأي 
مقترح في الموعـد المحـدد، الأمـر الـذي 
دفـع بيدرسـون إلى إرسـال نائبته، خولة 
مطـر، إلى العاصمـة السـورية قبـل عقد 
الجولـة بثلاثـة أيـام، بهـدف الحصـول 
على جـدول أعامل، بحسـب مـا علمته 
عنـب بلدي مـن مصـادر من داخـل وفد 
خاليـة  عـادت  مطـر  أن  إلا  المعارضـة، 

الوفـاض من دمشـق.
ومـع بـدء السـاعات الأولى مـن الجولة، 
بمقترح  السـوري  النظـام  وفـد  تقـدم 
أطلق عليـه "ركائـز وطنية تهم الشـعب 
متعلقـة  مواضيـع  تضمـن  السـوري" 
بإدانة التدخـل الأجنبـي وخاصة التركي 
ومكافحـة  سـوريا،  شرقـي  شامل  في 
الإرهـاب، ورفع الحصـار الاقتصادي عن 
سـوريا، واعتبـار كل مـن حمل السالح 

في وجـه "الدولـة" إرهابيًـا.
لكـن المعارضة رفضت المقترح، واعتبرته 
خـارج سـياق عمـل اللجنـة الدسـتورية 
ومحاولـة لعرقلـة عملها، وبـدأت بتقديم 
مقترحات جديـدة بهدف مجـاراة النظام 
في مقترحاتـه ودفعـه إلى طاولة الحوار.

ووصل عدد مقترحـات وفد المعارضة إلى 
خمسـة، منها مناقشـة "الثوابت الوطنية 

والمبـادئ الأساسـية ذات الصلـة لإعـداد 
وصياغـة الدسـتور"، والثـاني مناقشـة 
"المبـادئ الأساسـية الدسـتورية، بما في 
ذلـك الثوابـت الوطنيـة"، لكـن النظـام 
أصر على مقترحـه وعـدم الدخـول في 
التأكيـد  قبـل  الدسـتور  بنـود  مناقشـة 
على "الثوابـت الوطنية"، بحسـب وجهة 

. نظره
جديـدًا  مقترحًـا  النظـام  وفـد  وقـدم 
يعتمـد دخـول الوفـود كاملـة إلى قاعـة 
لمـا  عضـو  كل  ومناقشـة  الاجتماعـات 
يريـد، الأمر الـذي رفضه وفـد المعارضة، 
على لسـان هـادي البحـرة في مؤتمـر 
الثـاني  تشريـن  مـن   28 في  صحفـي 
المـاضي، وقـال، "لسـنا هنـا في منتدى 
ثقـافي لنجـري حـوارًا ونقاشـات بينما 
البراميـل تتسـاقط على السـوريين. إننا 
هنـا في مهمـة وطنيـة لتحقيـق انتقـال 
سـياسي حقيقـي وجوهـري يـؤدي إلى 

تحقيـق السالم في سـوريا".

الروس صامتون.. رسائل لبيدرسون
وفي ظـل مماطلـة النظـام، بـدا واضحًا 
على  ضغطـًا  روسـيا  ممارسـة  عـدم 
وفـده، على عكـس الـدور الـذي نتـج 
عنـه تشـكيل اللجنـة، إذ لم تكن روسـيا 
غافلـة عما يـدور في أروقة الأمـم المتحدة 
ومحـاولات التعطيـل المتكـررة، لكنها لم 

. خل تتد
وأكـد مصـدر من داخـل وفـد المعارضة، 
تحفـظ على ذكر اسـمه، أن هدف روسـيا 
مـن ذلك هو إرسـال رسـائل إلى المبعوث 
الـدولي، غير بيدرسـون، بسـبب حديثه 
في مجلـس الأمـن، الأسـبوع الماضي، عن 
توافـق في اللجنـة وهو ما عدته موسـكو 

خـارج صلاحياته.
إحاطتـه  في  أشـاد  بيدرسـون  وكان 
لمجلس الأمن الـدولي، في 22 من تشرين 
الجولـة  بمخرجـات  المـاضي،  الثـاني 

الأولى مـن عمـل “اللجنـة الدسـتورية”، 
وأشـار إلى أنهـا أتاحـت تبـادلً واسـع 
النطـاق للأفكار بني مجموعـات النظام 

المـدني. والمجتمـع  والمعارضـة 

ولم تعجب تصريحات بيدرسـون الجانب 
وزيـر  إطالق  إلى  أدى  مـا  الـروسي، 
الخارجيـة الـروسي، سيرجي لافـروف، 
الأممـي  المبعـوث  مكتـب  إلى  تحذيـراً 
مـن التدخـل في شـؤون اللجنـة، وقال، 
بحسـب مـا نقلـت عنـه قنـاة "روسـيا 
الثـاني  تشريـن  مـن   25 في  اليـوم"، 
الماضي، إنـه لا يجب أن تصـدر محاولات 
تدخـل مـن مكتب الممثـل الخـاص للأمم 
المتحدة، وأكـد أهمية تحقيـق التوازن في 

كادر موظفـي مكتـب المبعـوث الأممـي، 
"الـذي يجـب أن يعتمـد مبـدأ التمثيـل 
الجغـرافي العـادل المنصـوص عليـه في 

ميثـاق الأمـم المتحـدة".
كام طلبـت روسـيا مـن وفـد المعارضة، 
بحسـب المصدر، مناقشـة ثوابت عمومية 
تتعلـق بضامن بقـاء الدولـة السـورية 
وتكـون  للسـوريين،  جامعـة  كرسـائل 
هنـاك، في الوقت ذاته، مواضيع مشتركة 
يمكـن الحديث عنهـا كالعقـد الاجتماعي 
ورفـع  السـوري  المواطـن  ومعانـاة 
النظـام  لـدى  يكـون  بحيـث  الحصـار، 
مخـرج ورسـائل طمأنة أمـام حاضنته لا 
تؤثـر على المعارضـة عمومًـا، الأمر الذي 

رفضـه وفـد المعارضـة رفضًـا قاطعًـا.
في حني وعـدت موسـكو خالل لقـاء 
سـفيرها في جنيـف مـع وفـد المعارضة، 
الخميـس المـاضي، بـأن تكـون الجولات 
فاعليـة  حيـث  مـن  أفضـل  المقبلـة 

الاجتماعـات.
أما موعـد الجولـة المقبلة مـن اجتماعات 
اللجنـة  مـن  المصغـرة  المجموعـة 
الدسـتورية فلـم يحدده بيدرسـون، الذي 
أكـد لوفـد المجتمـع المـدني خالل لقائه 
بهـم، الجمعـة المـاضي، أنه سـيلتقي مع 
المسـؤولين الإيرانيني والـروس والأتراك 
اجتماعـات  أعامل  جـدول  لتحديـد 
المجموعـة، وأنـه لـن يدعـو الوفـود إلى 
الاجتماعـات قبـل تحديـد الأجنـدة مـع 

الضامنـة. الـدول 
عمـل  في  النظـام  قبـل  مـن  المماطلـة 
مـا  وهـو  بـدأت،  الدسـتورية  اللجنـة 
تصريحاتهـا  في  المعارضـة  توقعتـه 
الإعلاميـة المتكـررة، فهل سـتدخل اللجنة 
أرقـام على غـرار جنيـف  في متواليـة 
الـدول  لـدى  سـيكون  أم  وأسـتانة؟ 
الضامنـة، وخاصة روسـيا، كلام آخر في 
الضغط للوصول إلى دسـتور يفضي إلى 
انتخابـات تحـت إشراف الأمـم المتحـدة؟

روسيا لم تقل كلمتها..

النظام السوري يبدأ "ملهاة سياسية" 
لتمييع عملية اللجنة الدستورية

بعد جولة أولى من مناقشات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وصفت بـ "الجدية" ولاقت إشادة من قبل المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، بدأ 

النظام السوري بمحاولة تمييع العملية الدستورية في الجولة الثانية الخاصة بانعقاد اللجنة المصغرة، والتي اختتمت أعمالها، الجمعة 29 من تشرين الثاني، 

عبر تقديمه مقترحات اعتبرتها المعارضة خارج نطاق المبادئ الدستورية.
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عنب بلدي - إدلب

توقـف الرواتـب كان سـببًا عنـد كثيرين 
للتخلي تمامًـا عـن وظائفهـم والبحـث 
عـن أعامل أخرى لتدبـر شـؤون الحياة، 
فقـد اضطـر عبد الوهـاب مخـزوم، وهو 
مـدرسّ نـازح مـن ريـف حلـب إلى خان 
التدريـس  مهنـة  تـرك  إلى  شـيخون، 
النظـام  فصلـه  أن  بعـد  الأولى  مرتني، 
عـام 2014 "لالتحاقـه بصفـوف الثورة 
طلبـت  أن  بعـد  والثانيـة  السـورية"، 
منـه "مديريـة التربيـة الحـرة" التابعـة 
لـ"حكومـة الإنقـاذ" في إدلـب التدريس 

الـدراسي  العـام  بدايـة  في  راتـب  دون 
الداعمـة  المنظمـة  أن  "بحجـة  الحـالي، 
ليـس بمقدورهـا دفـع رواتـب مـدرسّي 

مـادة التربيـة البدنيـة".
عرضـت إدارة المدرسـة على عبـد الوهاب 
وزملائـه العمـل كمدرسّي صـف خاص، 
لكنهـم أعلمـوا التربيـة أنهم ليسـوا على 
الـذي  الجـواب  فـكان  بالمناهـج  اطالع 
وصفـه عبـد الوهـاب لعنـب بلـدي بــ 
"الصـادم"، "أن المدرسني يهمهم الراتب 
العمليـة  سـارت  إن  يهمهـم  ولا  فقـط 

التعليميـة كام يجـب أو لا". 
التربيـة  عـرض  الوهـاب  عبـد  رفـض 

بنـاءً على  البدنيـة  التربيـة  لأنـه درس 
رغبـة منـه وعمـل فيهـا ما يقـارب عشر 
سـنوات، وفتـح محاًل لبيـع المحروقـات 
"ليكسـب رزقه ورزق أطفالـه"، كما قال 

بلدي. لعنـب 

رواتب وأجور رمزية 
حـال المـدرسّ عبـد الوهـاب كحـال كثير 
مـن المدرسني في مدينـة إدلـب وريفها، 
انقطـاع  بعـد  التدريـس  مهنـة  تركـوا 
الرواتـب، وانطلقـوا للبحـث عـن مهـن 
المحـدودة  الخيـارات  ضمـن  أخـرى 

أمامهـم. المتاحـة 

اللغـة  مـدرسّ  الأسـمر،  عمـر  افتتـح 
في  السـابق  والمحـاضر  الإنجليزيـة 
لتعليـم  معهـدًا  الحـرة،  إدلـب  جامعـة 
اللغـة الإنجليزيـة في مدينة بنـش بعد أن 
عمـل في مدرسـة "لم تكفل تربيـة إدلب 
خالل  وزمالءه  تقـاضى  مدرسـيها"، 
فترة عمله راتبًـا رمزياً يعـادل 50 دولارًا 
أمريكيًـا، مـن تبرعـات أصحـاب الأموال 

المنطقـة.   في  والتجـار 
في حديثـه لعنـب بلـدي، قـال عمـر إن 
الراتـب الـذي كان يتقاضـاه غير ثابت، 
ومـا دفعـه إلى الاسـتمرار في التدريـس 
المعهـد  وجـود  كاملـة  سـنة  أجـر  دون 

كمصـدر آخـر للدخـل.
ونـوه عمـر إلى أنـه كخريـج في كليـة 
الآداب قسـم اللغة الإنجليزيـة من جامعة 
عمـل  فرصـة  إيجـاد  يسـتطيع  حلـب، 
أخـرى في المنظامت على سـبيل المثال، 
لكـن إيجـاد عمل آخـر لخريجـي الفروع 

أمـراً صعبًا.  الأخـرى سـيكون 

 طلاب متطوعون بدل الخريجين
أعـداد  تناقصـت  الثـورة  بدايـة  منـذ 
المدرسني من حملة الشـهادات الجامعية 
في إدلـب وريفها لأسـباب أهمهـا المعارك 
واللجـوء، وأصبـح انقطـاع دعـم الاتحاد 
الأوروبي الـذي كانـت توصلـه منظمـة 
“كيمونكـس”، والـذي كان يغطي 65% 
مـن رواتـب المعلمين السـبب الأبـرز الآن 

لتناقـص أعدادهـم.
الإغاثيـة وغيرهـا مـن  للمنظامت  وكان 
المنظامت دور كبير في تفريـغ المدارس 
مـن المدرسّني الخريجني، لأنهـا صارت 
تعلـن أنهـا بحاجـة لأصحاب الشـهادات 

الجامعيـة للعمـل ضمن صفوفهـا مقابل 
رواتـب عالية قد تصـل في بعض الأحيان 
إلى ألـف دولار أمريكي، ما أغـرى كثيراً 
مـن المعلمني لترك وظائفهم الأساسـية 
والالتحاق بهذه المنظمات، بحسـب إبراهيم 
مصري، أحـد المدرسّني المتطوعني الذين 

يعملـون بمدرسـة في بنش.
كانـت بدايـة إبراهيـم مرصي في مجال 
التعليـم قبـل التخرج بعد أن عـرض عليه 
مديـر المدرسـة التي يعمل فيهـا التدريس 

نظـراً لقلة المدرسّني "الخريجين". 
قبَِـل إبراهيـم، الطالب في كليـة الشريعة 
حلـب  جامعـة  في  الإسالمية  والعلـوم 
التدريـس  الثالثـة،  سـنته  في  الحـرة 
يدرسـه  الـذي  التخصـص  نفـس  في 
لترسـيخ  منـه  محاولـة  الجامعـة،  في 
معلوماتـه، و"لئال يحـرم الطالب مـن 

تعبيره.  بحسـب  التعليـم"، 

على أمل تلقي الدعم
التحديـات  جميـع  مـن  الرغـم  على 
فـإن  المعلمني  تواجـه  التـي  والعقبـات 
بعضهـم اختـار الاسـتمرار بالتعليم "لأن 
الطالب لا ذنـب لهم في كل مـا يجري"، 
هكـذا وصـف المعلم منهـل أبو الحسـن، 
خريـج اللغـة العربيـة والمقيـم في مدينة 
جسر الشـغور، لعنـب بلـدي، دافعه في 
الاسـتمرار بتعليـم طلابـه دون تقـاضي 

أي أجـر. 
يأمـل  إنـه  بلـدي  لعنـب  منهـل  يقـول 
تلقـي الدعـم مـن المنظمات الأخـرى، مع 
اسـتمرار بحثـه عـن عمـل آخـر يعينـه 
العقبـات  وازديـاد  المعيشـة  غالء  على 

المسـتويات.  جميـع  على 

معلمون متطوعون بلا رواتب في مدارس إدلب

معلم في إحدى مدارس ريف إدلب - 2019 )عنب بلدي(

تجهيز فرق اللقاح في مركز الباب - تشرين الثاني 2019 )المجلس المحلي لمدينة الباب(

عنب بلدي - ريف حلب
 

البـاب  لمدينـة  المحلي  المجلـس  أنهـى 
تأهيـل كـوادر حملة تلقيـح ضد مرضي 
شـلل الأطفـال والحصبـة ضمـن بلدات 
وقـرى عـدة في ريـف حلـب الشاملي.

وانطلقـت الحملـة الموجهـة للأطفال في 
مدينـة البـاب، وقـرى بزاعـة وقباسني 
الثـاني  30 مـن تشريـن  والراعـي، في 
شـأنه  مـن  وقـائي  كإجـراء  المـاضي، 
أن يقلـل مـن إمكانيـة إصابـة الأطفـال 

المعديني. بالمرضني 

مناعة تراكمية
سـنوات  خمـس  دون  الأطفـال  يتلقـى 
اللقاحـات ضمـن الحملـة التـي ينظمها 
والتـي  البـاب،  لمدينـة  المحلي  المجلـس 
تقـدم لقاحًـا فمويـًا ضد شـلل الأطفال، 

وكبسـولات "فيتامني أ" على فئتني.
الفيتامني  لقـاح  مـن  الأولى  الفئـة 
مخصصـة للرضـع من سـتة أشـهر إلى 
سـنة، وهـي عبـارة عـن كبسـولة زرقاء 
جرعتهـا 100 ألـف مليجـرام، أمـا الفئة 
الثانيـة مـن سـنة لخمس سـنوات، وهي 
ألـف   200 جرعتهـا  حمـراء  كبسـولة 
مليجـرام، بحسـب مـا أوضحـه مشرف 
الطبيـب  البـاب،  مدينـة  لقـاح  حمالت 

محمـد الصالـح.

وتكمـن أهمية اللقاحـات الممنوحة ضمن 
الحملـة في أنها تسـهم في زيـادة مناعة 
الأطفـال "بشـكل تراكمـي" مـع تكـرار 

الجرعـات، وفـق الطبيب.
بينما تدعـم جرعات "فيتامني أ" المناعة 
بشـكل عـام، ولها دورهـا في الوقاية من 
اختلاطـات مـرض الحصبـة الخطيرة، 
ومضاعفاتـه العينية والتنفسـية، أي إنها 
تقلـل من أعـراض المـرض، وتقلص فترة 
استشـفاء الطفـل، وتقـي مـن خطـورة 
الإصابـات التاليـة للحصبـة، إذ تتطـور 
الحصبـة،  مـرضى  إصابـات  بعـض 
تـؤدي  أو  العمـى،  مرحلـة  إلى  وتصـل 
إلى الإصابـة بمـرض "ذات الرئـة"، مـا 
إلى  المصـاب  الطفـل  يسـتدعي تحويـل 
قسـم العناية المشـددة، بحسـب الطبيب. 

إعداد الفرق الطبية
ينظمهـا  التـي  اللقـاح  حمالت  سـبق 
المجلـس المحلي لمدينة البـاب، إعداد أكثر 
مـن 100 فريـق متنقـل، وخمسـة فرق 
ثابتـة في مراكز الباب وقباسني وبزاعة 
والراعـي، خالل خمسـة أيـام مـن 23 
حتـى 28 مـن تشريـن الثـاني الماضي. 
عنصريـن،  مـن  فريـق  كل  ويتألـف 
للتسـجيل،  والآخـر  للتلقيـح  أحدهام 
المسـتهدفين  الأطفـال  أعـداد  ويقـدر 

ألفًـا.  61 مـن  بأكرث 

حسـان المـولى، المتـدرب ضمـن الفريق، 
تحـدث لعنـب بلـدي عـن فترة تدريبه 
التي تمـت على مرحلتين، تعلـم خلالها 
وكيفيـة  الأهـل،  مـع  التعامـل  طريقـة 
وضرورة  اللقـاح  بأهميـة  إقناعهـم 
الالتـزام بمواعيـد كل لقـاح، كام تدرب 
على طريقـة إعطـاء اللقـاح المخصـص 

عمر. لـكل 
تأهيـل  في  التدريـب  أهميـة  تكمـن 
في  العمـل  بروتوكـول  على  المتدربني 
الحملـة، كطريقة الوسـم )وضـع علامة 
التلقيـح(  بعـد  الطفـل  إصبـع  على 
والكتابـة على المنـازل لتوعيـة الأهـالي 
بأهميـة اللقـاح، بحسـب الطبيـب محمد 
على  التدريـب  إلى  إضافـة  الصالـح، 
كيفيـة تعبئـة السـجلات، والعـودة إلى 
مـن فاتهم اللقاح، وتصحيـح أو تعويض 
الخلـل إن وجد خلال الحملات السـابقة، 
وإضافـة المعلومـات العلميـة الجديدة أو 

أسـلوب العمـل. 
إضافـة إلى ذلـك، تسـهم التدريبـات في 
تحديـد أسـلوب العمل الخـاص بالحملة، 
الـذي على أساسـه يتـم تقييم الفـرق من 
قبـل مشرفي الحملـة، والمراقبين المحايدين 

ضمـن منظمـة الهلال الأحمـر القطري.

شلل الأطفال والحصبة 
شـلل الأطفـال مـرض فيروسي معـدٍ، 

يصيـب الجهاز العصبي، وقـد يؤدي إلى 
الشـلل مدى الحياة أو الوفـاة، ينتقل من 
بـراز الشـخص المصـاب إلى الآخرين عن 
طريـق الأيـدي والأطعمـة والمشروبـات 

الملوثـة بفيروس المرض. 
الخطيرة لأنـه  الأمـراض  ويعترب مـن 
يسـبب الشـلل مدى الحياة، ومـن الممكن 
أن يـؤدي إلى الوفـاة كام أنـه سريـع 

الانتشـار، والطريقـة الوحيـدة للوقايـة 
منـه، هـي التلقيح بلقـاح شـلل الأطفال 
الفمـوي والعضلي، لأنه ليس لـه علاج. 
يصيـب  فيروسي  مـرض  والحصبـة 
إلى  ويتحـول  التنفسـية،  المجـاري 
وينترش  تطـور،  إذا  خطير  مـرض 
بسرعـة فائقـة بين الأشـخاص الذين لم 

وقائيـة.  لقاحـات  على  يحصلـوا 

تأهيل الكوادر قبل العمل..

حملة لقاح ضد الحصبة وشلل الأطفال شمالي حلب

يواجه قطاع التعليم في الشمال السوري وتحديدًا في مدينة إدلب وريفها تحديات كثيرة بعد انقطاع الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي وتوقف منحة 

التعليم، وأبرز هذه التحديات، صعوبة استمرار المعلمين في العملية التعليمية، فانقطاع الرواتب والأجور سبب أزمة مادية عند المدرّسين الذين يمارسون 

مهنتهم لتأمين لقمة العيش. 
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حملة للتبرع بالدم في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي
24 تشرين الثاني 2019 )مكتب اعزاز الاعلامي(

سوق الهال في مدينة درعا 9 تشرين الأول 2019 )درعا الحبيبة على فيس بوك(

عنب بلدي - درعا  

افتتـح مجلـس محافظة درعا سـوق الهال 
في المدينـة مطلـع تشرين الثـاني الماضي، 
بعـد أن فـرض على أصحـاب المحالت 
التجاريـة ترميـم محلاتهم وإعـادة العمل 
فيهـا، ملوحًـا بمسـاءلة قانونيـة في حال 

لفة. لمخا ا
ورغـم الجهـود المبذولة من النظـام لإعادة 
الحيـاة التجاريـة إلى السـوق، لم يشـهد 
الأخير إقبـالً من تجـاره وزبائنـه وحتى 
المزارعني، لتبقـى معظـم المحالت مغلقة 
الحركـة  ضعـف  مـن  المخـاوف  جـراء 

الشرائيـة وعمليـات السرقـة المتوقعـة.
بينما حافظ سـوق الهـال في مدينة طفس 
بريـف درعا على اسـتيعاب معظـم الإنتاج 
مصـدراً  وبقـي  المحافظـة،  في  الزراعـي 
إلى  التصديـر  والتوزيـع وحتـى  للرشاء 

دمشـق. العاصمة 
يقع سـوق الهال في منطقة السـوق وسط 
درعا، وهـي منطقة تعرضت لدمار واسـع 
خالل المعـارك التـي خاضها النظـام في 
السـنوات السـابقة، وتوجـد في المنطقـة 
حواجـز تابعـة للأجهـزة الأمنيـة تشـتهر 
بسـمعة "سـيئة" في التعامل مع السكان.

ضغوط لإعادة تأهيله
حـاول النظام عبر إعلامـه وأجهزته الأمنية 
الضغـط على تجـار درعـا لإعادة سـوق 
الهـال الرئيس إلى سـابق عهده، وتنشـيط 
الحركـة التجاريـة فيه، بعـد أن فرض على 
أصحـاب المحالت ترميمهـا على نفقتهم 

الخاصـة وإعـادة فتحها.
ووجـه “مجلـس مدينة درعـا” في 22 من 
نيسـان الماضي، إنـذاراً لتجار سـوق الهال 
التجاريـة  محالهـم  لإصالح  المدينـة  في 
خالل مـدة 15 يومًـا، وجاء فيـه، “يطلب 
إليكـم )التجـار( السـعي وإجراء مـا يلزم 
لإعـادة تفعيل وتأهيـل محلاتكـم الواقعة 
ضمن سـوق الهـال في مدينة درعـا، وذلك 

يومًا". خالل 15 
وحـذر “مجلس مدينـة درعـا” في الإنذار 
مـن أن التخلف عن المدة المحددة سـيعرض 

التاجر للمساءلة والمحاسـبة القانونية.
محافـظ درعـا، خالـد الهنـوس، تحـدث 

في مقابلـة سـابقة مـع قنـاة "الإخباريـة 
السـورية"، في أثنـاء افتتاح سـوق الهال، 
قائاًل إن المنطقـة كانـت خط تمـاس بين 
قـوات النظام وجبهة المخيـم وأدى ذلك إلى 
دمـار كبير في المنطقة، متوقعًـا أن يكون 
الإقبـال في الأيام المقبلة على السـوق أكبر.

فشل في عودة السوق
أبـو أسـامة من أهـالي مدينـة درعـا، قال 
لعنـب بلـدي، إنـه يمتلـك محاًل تجاريـًا 
ضمن سـوق الهال، ولكنـه بالوقت الحالي 
لا يفكـر بفتحـه رغـم تهديـدات مجلـس 
المدينـة بالمسـاءلة القانونيـة، مضيفًـا "لا 
أفكـر حاليـًا بفتـح محلي ضمـن سـوق 
الهـال لأن المنطقـة غير مأهولة بالسـكان 

حاليًـا، والدمـار فيهـا كبير".
أما بالنسـبة لحركة التجـارة وإقبال التجار 
والمزارعني على السـوق، فقال أبو أسـامة، 
"أتوقـع أن تكـون الحركـة خفيفـة جـدًا، 
لأن حواجـز النظـام وخاصـة التـي تتبـع 
للجويـة ومـا يعـرف عنهـا مـن معاملتها 
السـيئة مـع المواطنني وكرثة الحواجـز 
لياًل، هـي  الحركـة  وانعـدام  والتفتيـش 
عوامـل تعيـق الحركـة التجاريـة وتبـادل 
درعـا  سـوق  مـن  والفواكـه  الخضـار 

بالمحافظـات". الأخـرى  والأسـواق 
بينام يقول المـزارع رشـدان الأحمـد )35 
عامًـا(، إن المزراعني في الوقـت الحـالي 
يفضلـون سـوق الهـال في مدينـة طفس 
على سـوق المدينة، معللً ذلك بـأن الحركة 
في سـوق درعـا مـا زالت ضعيفة بشـكل 
كبير وأغلـب المحالت مـا زالـت مغلقـة 
وتجـار الشـحن لا يرغبـون بالذهـاب إلى 
السـوق بسبب النشـاط الذي يشهده سوق 

. طفس
ويضيف رشـدان الأحمد وهو مـن مزارعي 
المنطقة الغربيـة، أن الحواجز الأمنية تعيق 
يجعـل  مـا  المدينـة،  مركـز  إلى  الدخـول 
طفـس  سـوق  إلى  يتجهـون  المزارعني 
للهروب مـن حواجز النظـام وأيضًا الهرب 
مـن المخالفـات المروريـة، ليكـون سـوق 
طفـس مقصـدًا لهـم، خاصة مـع تصدير 
منتجاتهـم إلى العاصمة دمشـق، بحسـب 

. قوله
كذلـك أبو مـازن )30 عامًـا(، وهو صاحب 

محـل خضـار في سـوق درعا، قـال لعنب 
بلدي، "يهمني شراء الخرضاوات والفواكه 
بأقل سـعر ممكـن، وبنفس الوقت أسـعى 
إلى أن تكـون الجـودة ممتـازة، لذلك نتجه 
الى سـوق الهال في مدينة طفس لسـببين، 
الخيـارات  البضاعـة فتكـون  الأول كرثة 
أكرث أمامنا، والسـبب الثاني هو منافسـة 
الأسـعار بني التجـار في سـوق طفـس 

كونـه مقصـدًا لإنتـاج المزارعين".
لعنـب  عامًـا(   40( علي  عامـر  ويقـول 
بلـدي، وهو مـن سـكان مدينة درعـا، إنه 
رغم محـاولات مجلس المدينة ترميم سـوق 
الهـال والمنطقـة الصناعيـة، إلا أن الحركـة 
مـا زالـت ضعيفة لأسـباب تتعلـق بالدمار 
الـذي لحـق بالمنطقـة، "وخـوف أصحاب 
المحـال على بضاعتهـم ومعداتهـم مـن 
السرقـة وكرثة الحواجـز والمراكـز الأمنية 

لمنطقة". با
وأضـاف عامـر، "بالنسـبة لسـوق الهـال 
في درعـا رغم تشـغيله وصيانتـه من قبل 
مجلـس المدينـة، يبقـى الإقبـال على سـوق 
مدينة طفس كونه بمنطقة ريفية ويتوسـط 
المشـاريع الزراعيـة ولا توجـد هنـاك شرطة 
مـرور وحواجـز للنظام"، بحسـب تعبيره.

محاولات بائسة
الأمـور  إعـادة  السـوري  النظـام  حـاول 

في درعـا إلى مـا كانـت عليـه قبـل عـام 
2011، وخاصـة ضمـن مركـز المدينة، في 
خطـوة لنقـل السـوق الاسـتثنائي الـذي 
أنشـأه سـابقًا في حي الكاشـف، وهو حي 
سـكني، محـاولً إقنـاع أصحـاب الحـرف 
بالخـروج مـن الأحيـاء السـكنية والتوجه 
إلى المنطقـة الصناعيـة القريبة من سـوق 
الهـال في المدينة بعـد أن عمل على تأهيلها 

وصيانتها. وترميمهـا 
وكان رئيـس مجلس مدينـة درعا، المهندس 
أمني العمـري، تحـدث في وقـت سـابق 
لقنـاة "الإخباريـة السـورية"، عـن تأمين 
الخدمـات الضروريـة مـن ميـاه  جميـع 
وكهربـاء وبنية تحتية لسـوق الهـال، وأن 
الصيانـة،  اسـتكمال  صـدد  في  المجلـس 
بينما أشـار مدير الشركة العامـة للكهرباء 
في درعـا، غسـان الزامـل، للقنـاة، حينها، 
إلى أن نفقـات صيانـة الكهربـاء لسـوق 
الهـال في درعـا بلغت أربعـة ملايين ليرة.

وأوضـح الزامـل، أن صيانـة الكهربـاء في 
السـوق شـملت تركيب كابلات تورسـيديه 
وكابالت  توزيـع  وعلـب  أمـراس  وشـد 
للمشتركين وعدادات، منوهًـا إلى أن مركز 
وأن  جاهـز  بالسـوق  الخـاص  التحويـل 
هـذه الأعامل تنفـذ بالتعاقد مـع مجلس 

درعا. مدينـة 

وتحـوي محافظـة درعا ثلاثة أسـواق هال 
رئيسـة، الأول منها وسـط المدينـة، إضافة 
لسـوق مدينـة طفس وسـوق مدينـة نوى 
بريـف المحافظـة، ويحتـل سـوق طفـس 
المرتبـة الأولى مـن حيث الحركـة التجارية 
المتمثلة بإقبال المزراعني والتجار وغيرهم، 
إذ  الاستراتيجي،  بموقعـه  يتميـز  كام 
يتوسـط المناطـق الزراعيـة ومنـه تنطلـق 
القوافـل التجارية إلى باقي مناطق المحافظة.

وسـيطر النظـام السـوري بدعـم روسي 
على محافظـة درعـا في تمـوز 2018، 
لينهـي حكـم المعارضـة فيهـا، ومنـذ ذلك 
على  تقدمًـا  المنطقـة  تشـهد  لم  الوقـت 
الصعـد الاقتصاديـة والأمنيـة والاجتماعية 
ما يعكس فشـل النظام وأجهزتـه في ذلك.

وكان رئيـس حكومـة النظـام السـوري، 
عـام  آب  في  درعـا،  زار  خميـس،  عامد 
2018، وأشـار إلى ضرورة تشـكيل لجان 
فرعيـة في مناطـق المحافظة لإعـادة إحياء 
القطاعات الزراعيـة والصناعية والإنتاجية، 
انطلاقاً مـن أن “إعـادة الإعمار مسـؤولية 
مشتركة بين الحكومة والمجتمـع الأهلي”.

“الحكومـة  إن  حينهـا  خميـس  وقـال 
بدأت بإعـادة الخدمـات الأساسـية لجميع 
المناطـق، تمهيدًا لإطلاق المشـاريع الخدمية 

والتنمويـة وفـق بنيـة حقيقية".

رغم المحاولات الحكومية 

سوق هال درعا ما زال مغلقًا 
فشلت محاولات النظام السوري بإعادة الحياة التجارية إلى سوق الهال )الجملة( وسط مدينة درعا، رغم عمليات التأهيل والتسويق الإعلامي، ليبقى سوق 

طفس المركز التجاري الأول للتجار والمزارعين في المحافظة.

عنب بلدي – ريف حلب

نظـم طلاب جامعـة "حلب حـرة" حملة 
تربع بالـدم في مركـز الجامعـة بمدينة 
اعـزاز بني الفـرق الطلابيـة بالتعـاون 
مـع بنك الـدم المركـزي في المنطقة، على 
وقـع التفجيرات التـي ترضب المنطقة 

بريـف حلب الشاملي.
الأسـبوع  مطلـع  الحملـة  وبـدأت 
تشريـن  مـن  )الأخير  الحـالي 
اسـتهدف  تفجير  بعـد  الثـاني(، 
مدينـة البـاب بريـف حلب الشاملي، 
حيـث  الثـاني،  تشريـن  مـن   17 في 
انفجـرت سـيارة مفخخـة أمـام كراج 
للسـيارات العامـة، مسـفرة عـن مقتل 
15 شـخصًا وإصابـة 30 آخريـن، وفق 

إحصائيـة منظمـة "الدفـاع المـدني".
وفي حديثـه لعنـب بلـدي، قـال معمـر 
وعضـو  صيدلـة  طالـب  وهـو  نـاصر، 
إن  الجامعـة،  في  الطلابيـة  بالهيئـة 
المنطقـة  بـأن  التذكير  أعـاد  التفجير 
للإجـراءات  "غير مسـتقرة" وبحاجـة 
الاسـعافية بشـكل دائـم، وواحـدة مـن 
الـدم". الإجـراءات هـي "قطـف  هـذه 
ويقـوم على تنفيـذ المبـادرة الطلابيـة 
فريقـي "نبض" و"خطـى" التطوعيين، 
في مقـر جامعـة حلـب بمدينـة إعـزاز 
ومركز "خير" في مدينة مـارع، بهدف 
والكـوادر  الصحـي  بدعـم  الإسـهام 
الطبيـة لتغطيـة الأحـداث التـي وقعـت 
أو التـي مـن الممكن أن تقـع في المنطقة.
وفـق  بالمبـادرة،  المتطوعـون  وحصـل 

عميـد  موافقـة  على  نـاصر،  معمـر 
بني  الأدوار  ووزعـت  حلـب  جامعـة 
مـع  التواصـل  وتـم  الفريـق،  أعضـاء 
الحملة  لتأمني مسـتلزمات  الـدم  بنـك 
وتأمني مـكان للقيـام بهـا وتجهيـزه 
لتشـمل  الحملـة  وامتـدت  لوجسـتيًا، 
كافـة أفـرع الجامعة الموجـودة بإعزاز 
خطـى  "فريـق  مـع  التنسـيق  بعـد 

المحلي. الـدم  وبنـك  التطوعـي" 
المبـادرة مبـادرات أخـرى في  وسـبقت 
مقر كليـة الطب بكفـر تخاريـم بإدلب، 

وكانـت خاصـة بطلبـة الجامعة.
وأشـار طالب الصيدلة معمـر ناصر إلى 
أن التوقعـات كانـت بمحلهـا مـن ناحية 
بـه  المتربع  الـدم  أن  الإقبـال، مضيفًـا 
سـيتم إيداعه بالمشـافي لوقت الحاجة له.

وتشـهد مناطـق ريـف حلب الشاملي 
"الجيـش  لسـيطرة  الخاضعـة 
مسـتمر  بشـكل  تفجيرات  الوطنـي" 
أسـواق  مـن  حيويـة  مراكـز  تطـال 
شـعبية وأحيـاء سـكنية أسـفرت عـن 
مقتـل عرشات المدنيين، خالل تشرين 

الحـالي. الثـاني 
التفجيرات والقصف  وازدادت حـدة 
حلـب  بريـف  المعارضـة  مناطـق  في 
التركيـة  العسـكرية  العمليـة  بعـد 
انطلقـت  التـي  سـوريا،  شرقـي  في 
المـاضي،  الأول  تشريـن  مـن   9 في 
وزارة  بين  متبادلـة  اتهامـات  وسـط 
حمايـة  و"وحـدات  التركيـة  الدفـاع 
الشـعب"  الكرديـة حـول المسـؤولية 

التفجيرات. تلـك  عـن 

مبادرة طلابية للتبرع بالدم 
على وقع التفجيرات بريف حلب 
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عنب بلدي - الحسكة

أدت التبـدلات العسـكرية وتغير الجهات 
المسـيطرة التي أعقبت العمليـة، إلى إيلاء 
منظامت المجتمع المـدني الأولوية لتقديم 
على  والإغاثيـة،  الأساسـية  الخدمـات 

حسـاب مجـالات عملهـا الأخرى.
كما ظهـرت تحديـات جديدة باتـت تهدد 
وجودهـا واسـتمرارية عملهـا، فضلً عما 
رافـق مشـهد تغير موازيـن القـوى من 
مخـاوف لـدى الناشـطين المدنيني على 
النظـام  مـع دخـول  لا سـيما  حياتهـم، 
عـن  لسـنوات  غـاب  الـذي  السـوري 
الإمسـاك بزمام السـلطة في تلك المناطق. 
وكانـت تركيـا بـدأت، في 9 مـن تشرين 
الأول الماضي، عملية عسـكرية في شامل 
شرقـي سـوريا، بالتعـاون مـع "الجيش 
الوطني" السـوري، الذي سـيطر بموجب 
العمليـة على بلـدات في ريفي الحسـكة 
والرقـة، بينما وصل النظام السـوري إلى 
مدينتـي الحسـكة والقامشلي، ومناطق 

أخـرى في شامل شرقي سـوريا.

عودة للنظام خلطت الأوراق
مديـر مركـز "آريـدو للمجتمـع المـدني 
والديمقراطيـة"، غانـدي سـعدو، أكد أن 
أداء عمـل المنظامت في مناطـق شامل 
كبير  بشـكل  تراجـع  سـوريا  شرقـي 
عقـب العمليـة التركيـة، التـي زادت مـن 
الصعوبـات الموجـودة في الأصـل، مثـل 
عـدم وجـود الدعـم الـكافي والمناسـب.

حديثـه  معـرض  في  سـعدو  وأوضـح 
الكثير  نشـاطات  أن  بلـدي  عنـب  إلى 
مـن المراكـز المدنيـة توقفـت خالل فترة 

العسـكرية. العمليـات 
المنظامت  بعـض  عمـل  اسـتمر  بينام 
المسـاعدات والأعامل  بتقديـم  المختصـة 
الخيريـة، والتـي أدت دورًا مهاًم خاصة 
الدوليـة  المنظامت  انسـحاب  ظـل  في 
وخروجهـا مـن سـوريا، وهـو ما شـكل 
عبئـًا كبيراً على كاهل المنظامت المحلية، 
التـي أثبتـت جدارتها وقوتهـا على أرض 

الواقـع، بحسـب تعبيره.
التـي  الشـائعات  أن  سـعدو  وأضـاف 
تحدثـت عـن عـودة النظام السـوري إلى 
تلـك المناطـق، أثـارت تخوفـًا كبيراً لدى 
ناشـطي العمـل المدني، خاصـة أن 90% 
منهـم هم مـن المعارضني لنظام الأسـد.

نشاطات جُمّدت وأخرى استُبدلت
"آريـدو  مركـز  بعمـل  يتعلـق  فيام 
بمجـالات  المختـص  المـدني"،  للمجتمـع 
التوعيـة المدنية وحقوق الإنسـان والحكم 
الرشـيد وتنميـة قـدرات الشـباب، والذي 
يغطـي محافظتـي الحسـكة والرقة، لفت 
سـعدو إلى أن نشـاطاته تأثرت وبعضها 
أن  كام  كامـل،  بشـكل  وجُمّـد  توقـف 
كثيراً منهـا غُيرّ أو اسـتبُدل بمـا يلائم 

متطلبـات المرحلـة الراهنـة.
وبنّي سـعدو أن التركيـز الكبير أصبح 
النازحني،  الآن على موضـوع  ينصـب 
الجزيـرة  منطقـة  كـون  مـن  فبالرغـم 
خزانـًا  سـابقًا  تشـكل  كانـت  السـورية 
كبيراً للنازحني مـن مختلـف المناطـق 
السـورية مثل حمص وحلـب وغيرها، إلا 
أن هـذا الموضـوع تفاقم حاليـًا مع وجود 

النازحين. مـن  المزيـد 
وأشـار إلى أن قساًم مـن الأهـالي نزحوا 
مـن المناطق بني رأس العين وتـل أبيض 
قـرب الحـدود السـورية- التركيـة، حيث 
كانـت تتركز العمليـات العسـكرية، وهو 
مـا أدى لوصـول مـا يقـارب 300 ألـف 

نازح.
مـن جانـب آخـر أدت العملية العسـكرية 
إلى فـرار العديد مـن الناشـطين المدنيين 
بعضهـم  العـراق،  كردسـتان  إقليـم  إلى 
لا  وآخـرون  بالرجـوع،  حاليـًا  يفكـر 
يسـتطيعون، خاصة ناشـطي مدينة رأس 
العني الذين خسروا أملاكهـم وأعمالهم 

وكثيراً مام يملكونـه، وفـق سـعدو.
إلى  "آريـدو"  مركـز  مديـر  وأشـار 
لـدى  المخـاوف  مـن  العديـد  وجـود 
الأهـالي والمنظمات مـن تجـدد العمليات 
العسـكرية، خاصـة في مناطـق الخابور 
والآشـورية وعني عيسى وتـل أبيـض، 
نـزوح  حـركات  مـن  عنهـا  ينجـم  ومـا 

جديـدة.
إضافـة إلى ذلـك، توجـد لـدى المنظمات 
في  عملهـا  باسـتمرار  تتعلـق  مخـاوف 
عسـكرياً  المسـتقرة  غير  الأجـواء  ظـل 
الدعـم  توفير  وإمكانيـة  وسياسـيًا، 
المسـتقبلي لهـا حتـى تتمكن مـن القيام 

المنشـود. بدورهـا 

وقف عجلة تنامي الدور المدني
 "GAV" منظمـة  في  البرامـج  مديـر 
للإغاثـة والتنمية، آياز محمـد، أكد وجود 
منظامت  عمـل  على  كبيرة  تأثيرات 

المجتمع المـدني في مناطق شامل شرقي 
. يا سور

عنـب  إلى  حديثـه  في  محمـد  وأوضـح 
بلـدي أن مناطـق شامل شرقي سـوريا 
كانـت تتمتـع قبـل العمليـة بمسـتويات 
مـن  غيرهـا  مـع  مقارنـة  عاليـة  أمـان 
المناطـق السـورية، وهـو مـا لعـب دورًا 
مهاًم في تنامـي الـدور المـدني، مكنـه 
مـن خلـق آليـات ضغـط على السـلطات 
المحليـة، لتأسـيس بيئـة حاضنة تسـاعد 
على تبنـي أسـس الحقـوق والحريـات.
وأضـاف محمـد أن مـن أبـرز مفـرزات 
المنظامت  انسـحاب  كان  التدخـل  هـذا 
تقـدم  كانـت  التـي  الدوليـة،  الإنسـانية 
خدمـات متعـددة القطاعـات إلى سـكان 
هـذه المناطق، وتقاعسـها عـن أداء دورها 
الإنسـاني المنوط بها في خلق اسـتجابات 
إنسـانية طارئـة لنازحي مناطـق العملية 

العسـكرية.
العسـكرية،  العمليـات  أسـفرت  كام 
وتسـابق الأطراف المتصارعـة إلى الطرق 
الرئيسـة الواصلـة بني المـدن، وانتعاش 
الخلايـا النائمـة التابعة لتنظيـم "الدولة 
الإسالمية"، عـن وجـود مخاطـر على 
حيـاة الناشـطين المدنيني مـا حـدّ مـن 

حريـة تنقلهـم.
وإضافـة إلى ذلك، فقد تـرك دخول قوات 
المناطـق،  بعـض  إلى  السـوري  النظـام 
والـذي تـم بموجـب اتفـاق عسـكري لم 
تتضح بنـوده المتعلقـة بالجوانب الإدارية 
بإحبـاط  تجلـت  تبعـات  والخدميـة، 
الذيـن  وناشـطيها  المدنيـة  المؤسسـات 
عمـد بعضهـم إلى إغالق بعـض المكاتب 
وحـرق مسـتندات ذات صلة بأنشـطتهم، 
خشـية أن تتسـبب بمخاطـر على حيـاة 
الموظفني والمتطوعين في حـال وصولها 

إلى أيـدٍ غير آمنة.

مشاريع مهمة تأثرت 
منظمـة "GAV" للإغاثـة والتنمية كانت 
التـي ترضر عملهـا،  إحـدى المنظامت 
وهـي منظمـة تعُنـى بحمايـة الطفولـة 
في   2017 عـام  منـذ  نشـطت  والمـرأة، 
مجال إعـادة تأهيل القطـاع التعليمي في 

وريفها. الرقـة  مدينـة 
اسـتهدفت  مشـاريع  المنظمـة  ونفـذت 
إلى  المترضرة،  المـدارس  مئـات  ترميـم 
الأهـالي  تشـجيع  على  العمـل  جانـب 
الانخـراط في  المحليني على  والسـكان 

العملية التعليمية بشـكل منسـق ومنظم، 
التطـرف. لمجابهـة  خطـوة  في 

مديـر البرامـج في "GAV"، آيـاز محمد، 
وغيرهـا  المشـاريع  هـذه  أن  إلى  لفـت 
الكثير مما كانـت المنظمة بصـدد إطلاقه 
بالشراكـة مع مؤسسـات دوليـة، توقفت 
إثـر العمليـة العسـكرية، مـا تسـبب في 
تراجـع فـرص تطوير وتحديـث قطاعات 
متعـددة بمناطـق شامل شرقي سـوريا 

ومـن ثم إنشـاء اسـتقرار مسـتدام.
وقـد أدى تدهـور الأوضـاع الأمنيـة إلى 
خـروج مكتـب فرعـي للمنظمـة بمدينـة 
الرقة عـن الخدمة، فضلً عـن الصعوبات 
الكبيرة في الوصـول إلى مناطـق الرقـة 
ودير الـزور نظراً لانتعـاش خلايا تنظيم 
"الدولـة" فيهـا ومـا رافقه مـن مخاطر 
حدوث عمليـات إرهابيـة كالتفجيرات في 

الأسـواق والمناطـق الحيوية.

توازنات جديدة
مـوسى،  عبـاس  والصحفـي  الكاتـب 
تحـدث لعنب بلدي عـن تأثير التوازنات 
العسـكرية الجديـدة في مناطـق شامل 
شرقي سـوريا، التـي نجمت عـن العملية 
بانكفـاء  والمتمثلـة  التركيـة،  العسـكرية 
الـروس،  وتقـدم  الأمريكيـة،  القـوات 
ودخـول النظـام، على عمـل المنظامت 
تلـك  في  الموجـودة  والدوليـة  المحليـة 

المناطـق.
فعقـب العمليـة أعلنـت معظـم المنظمات 

عملهـا  تصاريـح  تأخـذ  التـي  الدوليـة 
مـن "الإدارة الذاتيـة" )الكردية(، سـحب 
موظفيهـا الأجانـب إلى خـارج الحـدود 
عرب بوابـة "سـيمالكا" الحدوديـة مـع 
وصرفـت  العـراق،  كردسـتان  إقليـم 
خطـة  في  وذلـك  المحليني،  موظفيهـا 
طارئـة لمدة شـهرين، سـيتم بعدها النظر 

مـرة أخـرى في خيـارات العـودة.
أمـا المنظامت الدوليـة المرخصـة بالعمل 
من قبـل النظام السـوري، كالأمم المتحدة 
المنظامت  وشـبكة  المختلفـة،  بهيئاتهـا 
المحليـة المرتبطـة بهـا، فلـم تنسـحب إلا 

أنهـا لم تسـتجب إلا في حـدود قليلـة.
بينام عـادت بعـض المنظامت المحليـة 
المعنيـة  وبرامجهـا  أنشـطتها  لتامرس 
بقضايـا المجتمع والمـرأة والسـلم الأهلي، 
بعـد اتفـاق وقـف إطالق النـار الـذي 
توقفـت على إثـره العمليـة العسـكرية، 
برامجهـا  على  التعديالت  بعـض  مـع 
لتكـون متناسـبة مـع الظـروف الحالية، 

ونـزوح الأهـالي بأعـداد كبيرة.

مهام على عاتق المجتمع المدني
الكردسـتاني،  المسـتقبل  تيـار  رئيسـة 
ضرورة  إلى  أشـارت  متينـي،  ناريـن 
اسـتمرار عمـل منظامت المجتمـع المدني 
بمناطق شامل شرقـي سـوريا، متحدية 
المخاطـر الحقيقيـة والتهديـدات الجديـة 
التـي طالتهـا جـراء العمليـة العسـكرية 

التركيـة ودخـول النظـام السـوري.
وفي حديثهـا إلى عنـب بلدي، أكـدت أنه 
مـن واجـب المنظامت المحليـة مواصلـة 
وخاصـة  المجـالات،  جميـع  في  عملهـا 
في المجالني القانـوني والمـدني، ورصـد 
التـي  الحاصلـة  الانتهـاكات  وتوثيـق 
الدوليـة،  والشرائـع  القوانني  تخالـف 
وإرسـالها إلى الجهـات المعنيـة مـن أجل 
المنتهكني ومحاكمتهم. ضمان محاسـبة 

وأضافـت متينـي أنـه يعُوَّل على الحراك 
المـدني، تنظيم ممارسـة الحقـوق المدنية 
والاعتصامـات  بالاحتجاجـات  المتمثلـة 
مطالبـة  على  والعمـل  والمظاهـرات، 
المجتمـع الـدولي بتوفير حمايـة دوليـة 

وقـوات حفـظ السالم.
قيـام  أهميـة  على  متينـي  وركـزت 
شـعوب  بمسـاندة  المنظامت  هـذه 
العـالم  المنطقـة، وإيصـال صوتهـم إلى 
لإحقـاق حقوقهـم في السالم والحريـة 

لديمقراطيـة. وا

تحديات ومخاوف 
تواجه منظمات المجتمع المدني شمال شرقي سوريا

فعالية ضمن عمل مركز آريدو للمجتمع المدني والديمقراطية - 2019 )صفحة المركز على فيس بوك(

أرخت العملية العسكرية الأخيرة شمال شرقي سوريا بظلالها على عمل منظمات المجتمع المدني الفاعلة هناك، والتي كانت تتولى مهمة سد الفجوة 

في توفير الخدمات المحلية، إلى جانب دورها في التوعية والتثقيف والتنمية المجتمعية، والمناصرة وحقوق الإنسان.

 الشائعات التي تحدثت 
عن عودة النظام 
السوري إلى تلك 

المناطق، أثارت تخوفًا 
كبيرًا لدى ناشطي 

العمل المدني، خاصة 
أن %90 منهم هم 

من المعارضين لنظام 
الأسد.
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استاذ يعلم الأطفال في خيمة بريف إدلب 2019 )عنب بلدي(

مولدة كهرباء في مدينة الباب بريف حلب - تشرين الثاني 2019 )عنب بلدي(

من فعاليات مهرجان الزيتون في مدينة الباب بريف حلب - تشرين الثاني 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حلب

مـن  نشـأت  حديثـة"،  "قديمـة  فكـرة 
الحصـاد  بعـد  الفلاحني  اجتامع 
للاحتفال بالمحصـول إلى عرض المنتجات 
حتـى  الـزرع  مـن  إنتاجهـا  ومراحـل 
القطـاف، تحولـت إلى مهرجـان شـمل 
وزيوتهـا،  الزيتـون  محاصيـل  أنـواع 
مـع الأطعمـة الشـعبية المرتبطة بموسـم 

التراثيـة. وحرفـه  وأدواتـه  الحصـاد 
حلـب  بريـف  البـاب  مدينـة  في  أقيـم 
الأول،  الزيتـون  مهرجـان  الشرقـي 
"بنفسـج"  منظمـة  بني  بالتعـاون 
المجلـس المحلي  الزراعـة في  ومديريـة 

. ينـة للمد

موروث الشمال
الزيتـون  بشـجرة  المهرجـان  احتفـى 
حسـب  الشامل"،  "مـوروث  كونهـا 
في  الحمايـة  برنامـج  منسـق  وصـف 
سرمينـي،  إبراهيـم  "بنفسـج"  منظمـة 
متحدثـًا عـن أهميـة العنايـة والاحتفـاء 

. بها
"شـجرة الزيتـون هي الأهم لدى سـكان 
الشامل السـوري لأنهـا تعترب الموروث 
مـن جيـل لجيـل، فمـن النـادر أن تجـد 
أحـدًا مـن أهـالي الشامل لا يملـك ولـو 

منهـا  يحرض  واحـدة  زيتـون  شـجرة 
مونـة العام"، قـال سرميني، معـددًا في 
حديثـه لعنب بلـدي فعاليـات المهرجان، 
التـي تضمنـت أنشـطة تختـص بماضي 

الحصـاد وأخـرى بالعنايـة بالأشـجار.
بدأ المهرجـان بمحـاضرة زراعية شرحت 
أهميـة شـجر الزيتـون وفوائـد الزيـت، 
الشـجرة  لـه  تتعـرض  أن  يمكـن  ومـا 
منهـا،  الوقايـة  وكيفيـة  أمـراض  مـن 
أهميـة  عرضـت  تاريخيـة  ومحـاضرة 
التـي  الممالـك  اقتصـاد  في  الزيتـون 

قديمًـا. المنطقـة  حكمـت 
وضـم المهرجـان سـوقاً تجارياً شـاركت 
المنتجـة  الرشكات  مـن  العديـد  فيـه 
قدمـت  الزيتـون،  وزيـت  للزيتـون 
منتجاتها وعرضـت الأدوات التراثية التي 
اسـتخُدمت قديمـًا في جنـي المحاصيـل.

التـي  الشـعبية  الأطعمـة  قدمـت  كام 
تعـد بمواسـم الزيتـون متـل "الكسـيب 
يجلبهـا  البائـع  كان  التـي  والحالوة"، 
إلى البسـاتين لبيعهـا للعامل بالحصاد 
لأنـه "يمدهـم بالطاقـة لإتمـام العمل"، 

حسـبما قـال سرمينـي.
المزارعـون والمشـاركون حرفـًا  وعـرض 
وأعلًام فنيـة، مثـل السالل المصنوعـة 
وجـرار  الزيتـون،  شـجر  أغصـان  مـن 

المزينـة. الصلصـال 

وعملـت منظمـة "بنفسـج" على تنفيذ 
بالزيتـون،  للعنايـة  سـابقة  مشـاريع 
مثـل مرشوع القطـاف وبـخ المبيـدات 
في  الزراعـة  مديريـة  مـع  بالتعـاون 

البـاب.   بمدينـة  المحلي  المجلـس 
وقـال المـزارع صطـوف عبـد اللـه، إنـه 
كان مـن المسـتفيدين من المشـاريع التي 
قدمتهـا المنظمة في البـاب، وإنها خففت 
للعنايـة  واجههـا  التـي  الماديـة  الأعبـاء 

بالمحصـول هـذا العـام.

صعوبات ومخاوف من الخسارة
واجـه المزارعـون في المنطقـة هـذا العام 
مصاعـب تمثلـت بارتفاع أسـعار الوقود 
الفالح  قـال  حسـبما  العاملـة،  واليـد 
صطـوف عبـد الله لعنـب بلدي، مشيراً 
إلى أنـه شـارك بالمهرجـان لأملـه بإيجاد 
مـن  وليتمكـن  لمنتجاتـه  مصدّريـن 

تعويـض تكلفـة المحصـول.
أن  شـحود  أنـس  التاجـر  واعترب 
الفلاحني كانـوا أكرب المتضرريـن هـذا 
العـام، بسـبب إغالق الطرقـات، عقـب 
بـدء العمليـة العسـكرية التركيـة على 
9 مـن تشريـن  السـورية، في  الحـدود 
الأول المـاضي، إذ انخفـض سـعر تنكـة 
العـام  دولارًا   38 مـن  الزيتـون  زيـت 
المـاضي إلى 27 دولارًا هـذا العـام، وقال 

شـحود إن المهرجـان يفتـح الطـرق أمام 
وبيعهـا  منتجاتهـم  لترويـج  المزارعني 

الخارجيـة. للسـوق 
وقـال مديـر الزراعـة في مدينـة البـاب، 
الدكتـور مصطفـى عكـوم، لعنـب بلدي 
إن ميـزة المهرجانـات هـي جمعهـا بني 
والمسـوق  والتاجـر  المبـاشر  المنُتـج 
حواجـز،  وجـود  دون  والمسـتهلك 
عـرض  الفلاحني  على  لتسـهل 

وتصنيفهـا. بضائعهـم 
مهرجانـات  البـاب  مدينـة  تشـهد  ولم 
مختصـة بالزراعـة سـابقًا، مـع اعتامد 
المزارعني  دعـم  على  المحلي  المجلـس 
التواصـل  وسـائل  عرب  بالإعالن 
الاجتماعـي والقنوات المعروفـة، وأضاف 
عكـوم أن المهرجـان لن يكـون الأخير، إذ 
ينـوي المجلـس إقامـة مهرجانـات مقبلة 

تختـص بـكل منتـج مهـم.

لأول مرة في مدينة الباب.. 
مهرجان للزيتون واحتفال بالحصاد

عنب بلدي - ريف حلب 

يلجـأ الأهـالي في مدينـة البـاب ومناطق 
أخـرى مـن ريف حلـب الخاضع لسـيطرة 
المدعـوم  السـوري  الوطنـي"  "الجيـش 
مـن تركيـا، إلى اسـتخدام الكهربـاء التي 
توفرهـا المولـدات التـي تعمل باسـتخدام 
المحروقـات، مقابل مبالغ ماديـة، وذلك في 
ظـل الانقطاع المسـتمر منذ سـنوات للتيار 

النظامي. الكهربـائي 
واسـتطلعت عنـب بلـدي آراء شريحـة من 
سـكان مدينة البـاب حول مشـكلة انقطاع 
الكهربـاء وارتفـاع أسـعار الاشتراك في 
الكهربـاء، عرب برنامـج "شـو  مولـدات 
مشـكلتك"، الـذي تبثه عرب منصاتها في 
مواقـع التواصل الاجتماعـي، يومي الاثنين 

والجمعـة من كل أسـبوع.

ارتفاع في الأسعار
تعمـل مولـدات الكهربـاء في البـاب منـذ 
السـاعة العـاشرة صباحًـا حتـى الحادية 
عشرة لياًل، وتقـوم عملية توصيـل التيار 
على سـحب خـط كهربـائي مـن المحلات 
المخصصـة لبيـع الكهربـاء عرب المولدات، 
والتـي باتـت منترشة بكرثة في الأحيـاء 
السـكنية، لأنهـا أصبحـت مصدراً رئيسًـا 

للكهربائي. للتيـار 
الأمبير  اشتراك  سـعر  ارتفـع  ومؤخـراً 
التيـار  لقيـاس  تسـتعمل  )وحـدة 
الكهربائي(، بسـبب احتكار المحروقات من 
التجـار بالإضافـة إلى العملية العسـكرية 
التركيـة في منطقـة شرق الفـرات، التـي 
سُـميت "نبع السالم" وانطلقت في 9 من 
تشريـن الأول المـاضي، وأدت إلى انقطـاع 
الطريق الواصل بني مدينتي الباب ومنبج 

شاملي حلـب، وفـق الاسـتطلاع.
"نبـع  عمليـة  قبـل  الأمبير  وكان سـعر 
و6500   6000 بني  يتراوح  السالم" 
ليرة سـورية، أمـا الآن فقد بات اشتراكه 
يتراوح بني 7000 و8500 ليرة سـورية، 

وفي بعـض الأحيان يصـل إلى 9000 ليرة 
سورية.

وتعتمد مدة تشـغيل الكهرباء في المنزل أو 
في المحالت على عدد سـاعات الاشتراك، 
البائـع  بني  عليهـا  الاتفـاق  يتـم  التـي 

والزبون.
ولا تتـم عملية تشـغيل الكهربـاء بطريقة 
متواصلـة، حيث تقوم محالت بيع الكهرباء 
بإيصالهـا على مراحـل، ثلاث سـاعات في 
النهار وثلاث في الليل، وهذا للاشتراك الذي 

يقوم على سـت سـاعات فقط.

وعود "لم تُنفّذ"
يقـول بعـض أهـالي البـاب لعنـب بلدي، 

إن المجلـس المحلي في مدينة البـاب، أطلق 
منـذ ثالث سـنوات عـدة وعود لتشـغيل 
خـط الكهربـاء النظامي في المدينـة، إلا أنه 

لم ينفّـذ وعـده، وفـق قولهم.
في  الكهربـاء،  بائعـي  مـن  عـدد  وقـال 
مـدة  يعملـون  كانـوا  إنهـم  الاسـتطلاع، 
24 سـاعة في اليـوم، لكـن في الشـهرين 
الأخيريـن تراجـع عـدد سـاعات عملهـم 
بسـبب قلـة المحروقـات وارتفاع سـعرها، 
وأرجعـوا سـبب ذلـك أيضًـا إلى انقطـاع 

الطريـق بني البـاب ومنبـج.
وأضافوا أن سـعر برميل المـازوت كان يباع 
بــ 35 ألـف ليرة سـورية، أمـا الآن فقـد 
وصـل إلى قرابـة 80 ألـف ليرة سـورية، 

وأشـاروا إلى وجـود احتـكار للمحروقات 
مـن قبـل التجـار الكبـار، وفـق وصفهم.

مـن جهتـه، قـال مديـر "شركـة الطاقـة 
محمـد  البـاب،  مدينـة  في  والكهربـاء" 
العسـاف، لعنـب بلـدي، إن الشركـة تعمل 
بـكل جهدهـا لتوفير الكهربـاء النظامية.

وأضـاف أن "العمـل قائـم على مـد خط 
التوتـر العـالي من الحـدود مـع تركيا إلى 
سـوريا، وهناك أعامل صيانة مسـتمرة".
في  دمـار  وجـود  إلى  العسـاف،  ولفـت 
المحولات الرئيسـة في مدينـة الباب، نتيجة 
المعارك التي شـهدتها المدينة قبل سـنوات، 
وأكد وجـود عمليات سرقـة للخطوط التي 

يقومـون بمدهـا ما يعيـق عملهم.

وكان المجلـس المحلي لمدينة البـاب، بريف 
المـاضي  آذار  في  وقـّع  الشرقـي،  حلـب 
اتفاقيـة لاسـتجرار الكهربـاء مـع شركـة 
"AK Energy" التركيـة، تشـمل صيانـة 
وكامـل  وقباسني  بزاعـة  في  الشـبكات 

. يفها ر
أن  المفترض  الاتفاقيـة، كان مـن  ووفـق 
تصـل الكهرباء إلى مدينة البـاب مع حلول 
الصيـف، مـا يعنـي تخلـص الأهـالي من 
عوائـق تشـغيل "الأمبيرات"، ومـا ترتبط 
بـه مـن ضرورة توفـر المحروقـات، بينما 
يعِـد مديـر "شركـة الطاقـة والكهربـاء" 
بأن تصـل الكهربـاء النظاميـة إلى المنازل 

بحلـول العـام المقبل.

"الأمبيرات" ترهق أهالي مدينة الباب بريف حلب
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إبراهيم العلوش

من حي الشيخ محيي الدين بن عربي 
على سفح قاسيون، هبت علينا 

أصوات الناس والباعة والحياة التي 
كانت عامرة بالدفء وبالإيمان عبر 

مسرحية "مولانا" لنوار بلبل التي 
قدّمها، في 24 من تشرين الثاني 

الماضي، على مسرح قصر الموسيقى 
في ستراسبورغ الفرنسية، وبدعم من 
منظمة ثقافة البحر الأبيض المتوسط 

الأوروبية.
قدّم نوار بلبل مسرحيته بطريقة 

المونو دراما، المبنية على الممثل 
الوحيد، الطريقة التي تألقت في 
دمشق على يدي زيناتي قدسية 

ممثلً، وممدوح عدوان كاتبًا، إذ قدما 
الكثير من المسرحيات مثل مونو 

دراما "الزبال" على خشبة المسرح 
القومي، وكان هذا الثنائي المسرحي 

قد شدّ إليه الأنظار عبر العالم العربي، 
وأحيا الموات المسرحي الذي تناهى إلى 

التهريج في كثير من أطرافه.
تتحدث مسرحية مولانا عن قصة 
جنون الشاب عابد بن الشيخ زين 

العابدين القائم على قبر الشيخ محيي 
الدين بن عربي، فتبدأ المسرحية في 

لحظة الجنون وتنتهي بها تمامًا، 
وما بين هذا الجنون وذاك يروي لنا 

عابد قصته ومعاناته التي كابدها في 
شبابه، سواء من أبيه الذي يضربه 

بقسوة، أو من التشرد، أو من الكبت 
الجنسي الشديد الذي يعاني منه 

عندما يرى فتيات فرنسيات يتعلمن 
اللغة العربية ويرقصن في ساحة 

بيتهن غير آبهات بالتحفظ والتشدد 
التربوي والديني المحيط بهما.

الشاب يحب الشيخ محيي الدين 
ويتضرع إليه من أجل الخلاص مما 

هو فيه، وتتضرع إلى الشيخ أيضًا 
زوجة أحد المسؤولين، التي تأتي إلى قبر 
الشيخ كل أسبوع من أجل طلب الغفران 

والعفو لأنها مارست الزنا كل مرة.
أما الأب، القائم على أمور قبر ومزار 

الشيخ محيي الدين، فهو لا يحب 
طريقة ولا مذهب الشيخ، وعلاقته 
بالضريح علاقة منفعة وكسب لمال 
التبرعات، بالإضافة إلى طموحه أن 

يورّث الضريح ومكاسبه إلى ابنه من 
بعده ليكسب من الأموال المتدفقة على 

الضريح كتبرعات وهبات.
كانت حركات الممثل جزءًا مهمً من 

المسرحية وإغناءً لها، فقد اتسمت 
حركات نوار بلبل الذي يقوم بدور 

الممثل الوحيد عابد بالفعالية والمرونة، 
فالضريح يتحول إلى مرسم، والبحرة 
تتحول إلى قدر لطهو الطعام للجياع، 
وتتدفق حركات الممثل لإقناعنا بالفعل 
الذي يتحول إلى حقيقة، إذ يكاد بخار 

الطبخ أن يتصاعد إلى أنوفنا وهو 
يصيح على الجياع ويصف حالتهم، 

وسرعان ما يندفع عابد إلى البيت من 
أجل أن يجلب الطعام لأحد الجوعى 
الذي وصل بعد انتهاء الطعام، لكن 
الجائع يطعم اللحم للقطة الجائعة 

أمامه وينطلق صوته معبراً عن 
القناعة والانتظار، وقد نجح الممثل 

بإيصاله لنا بلا أي تصنع.
ورغم اتسام المسرحية بمغازلة 

المشاعر الاستشراقية، والعزم على 
كسب ودّ الجمهور الغربي بهذا 

الحس الصوفي الغامض الذي له أثر 
في العالم الأوروبي، فإن المسرحية 
استطاعت أيضًا تجسيد دور الفنان 

التشكيلي عمران، الذي يعمل في 
مرسمه ويناهض الاستبداد والعادات 

المهترئة، والذي يرفض أن ينضم 
عابد إلى معاهد الأسد لتحفيظ 

القرآن، التي كانت تخرّج المخبرين أو 
الإرهابيين الذين يفرخون من حضن 
المخابرات السورية، كما يقول الفنان 

عمران عبر تداعيات البطل الوحيد 
للمسرحية، الذي يتم تحطيم مرسمه 

ونهبه من قبل الأجهزة ومخبريها 
بالتعاون مع التحشيد الديني 

والشعبي ضد فنان ينتقد ما يدور 
حوله في الحي الدمشقي.

كان مشهد البطل وهو يرفع غطاء 
الضريح لينضم إلى صاحبه مؤثرًا، 
وقد وجهت المسرحية تحية للفنان 

عمران ولكل من يقاوم الظلم 
والاستبداد من خلال رفع عابد 

الضريح من جديد وضم إليه بقايا 
لوحات عمران التي مُزقّت لمحو أثره 

في هذا الظلام الدامس.
وبالرغم من الانتقادات التي توجه 

إلى المونو دراما باعتبارها مهربًا 
من الفعل ومن التأثير المتبادل بين 

ممثلين متعددين حسب بيتر بروك، 
فإنها كسبت جمهورًا كبيراً في 

تقليدها لأسلوب الحكواتي، وكذلك 
في اعتمادها على تداعيات الجنون 

لتسريب انتقاداتها وأفكارها في 
زمن المخابرات المحكم الإغلاق، وقد 
تناقش الحضور مع نوار بلبل بعد 

المسرحية، وطلبوا منه تجسيد معاناة 
السوريين ونقل رسالتهم في طلب 

الحرية، وطلبوا أن يكون الفنان 
محورًا لتجميع جهود السوريين 

المشتتة نتيجة هذا الخراب، وقد شكا 
نوار بلبل من التشتت، ومن المعاناة 

التي يكابدها في بناء أعمال جماعية 
تقدم مأساة السوريين، ولكنه لم 

ييأس بعد.
في أيام احتفال ستراسبورغ بقدوم 

النويل ورأس السنة، حيث تزدان هذه 
العاصمة الأوروبية الفرنسية بالألوان 

وبالأضواء، جاءتنا هذه النسمة 
الدمشقية من حي الشيخ محيي الدين 
بن عربي في دمشق، ذلك الشيخ الذي 
قطع العالم من غربه إلى شرقه ليجد 
مقرًا له على سفح جبل قاسيون بعد 

أن كان في الأندلس، جاءت مسرحيته 
شرقية الطراز إلى فرنسا عبر لاجئين 
قطعوا البحار والقارات، وعبروا بها 

حواجز الدول لتجد جمهورها، ولتجد 
اللاجئين السوريين الذين جاؤوا من 

عدة مدن وبلدات فرنسية من أجل 

حضور المسرحية، وحضور الرقصة 
المولوية الهائلة التي اختتم بها نوار 

بلبل مسرحيته، والتي أخرجت كل 
ألقها وعنفوانها من أجل أن تشدّ 

الحضور من سوريين ومن عرب ومن 
فرنسيين، ولتخرج الزمن من ركوده 
ومن تشابهه، رقصة أداها نوار بلبل 

بكل فاعلية، وشدّ إليه الجمهور الذي 
وقف طويلً وهو يصفق له ولفريقه 

خلف الكواليس.
تحية لنوار بلبل ولفريقه، وتحية 

لدمشق وأهل دمشق الذين يتضورون 
بردًا وجوعًا وسط الغلاء الذي 

يعصف بأهلنا، حيث لم يبقَ لهم إلا 
إطلالة الشيخ محيي الدين بن عربي 
النورانية على بؤسهم، وعلى بؤسنا 
الذي راكمه هذا النظام الاستبدادي.

أسامة آغي

هل تسلم "جرة النظام" كل مرة من 
الكسر، أم أن مياهًا كثيرة مرت تحت 

جسر قدرة النظام على استمراره، 
وعلى قدرة حاضنته على التحمل؟ 

فهذا الاستمرار في إنكار الواقع 
واحتياجاته لعبت عوامل داخلية 

وإقليمية ودولية في فعاليته حتى 
اللحظة، ولعل العوامل الاقتصادية 
المقبولة، هي الأكثر فعالية في هذا 

الأمر، ولكن هذه الفعالية، بدأت 
بالتراجع وبسرعة قياسية، فقد بلغ 

سعر صرف الليرة السورية مقابل 
الدولار الأمريكي، ما يزيد على 800 

ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.
صمود الحاضنة يتعلق بتلبية 

حاجاتها الرئيسة ولو بالحد الأدنى، 
وهذه الحاجات هي لقمة العيش، 

وزيت التدفئة الشتوي، وبقية 
الحاجات الاستهلاكية ذات الطابع 
اليومي. ولكن غياب جزء مهم من 

هذه الحاجات، لن تستطيع الشعارات 
والولاءات أن تسد غيابه، فالجائع أو 

الباحث عن الخبز، وما يقيم أوده، 
يعرف أن للجوع والحاجات قوانين، لا 

يمكن الاحتيال عليها طويلً. 
إن تدني سعر صرف الليرة السورية 

تقف خلفه عوامل كثيرة، لا يستطيع 
النظام السوري أن يضع يده عليها، أو 

يستطيع التحكم بها كلها. فالنظام 
الذي حلم أن يضع يده بمساعدة 

الروس على آبار النفط في المنطقة 
الشرقية من البلاد، واجهته حقيقة 

بقاء القوات الأمريكية في تلك 
المنطقة، هذه القوات أعلنت إدارة 

البيت الأبيض أنها باقية لحراستها، 
ومنع قوات النظام وغيرها من 

الاستفادة منها، باستثناء حليفتها 
قوات سوريا الديمقراطية )قسد(.
ومن العوامل التي أثرت على تدني 

قيمة الليرة أن "رجال الأعمال" 
الموالين للنظام، والذين شغلوا مركز 
أمراء حرب، سحبوا ودائعهم المالية 

من البنوك السورية، وعملوا على 
شراء الدولارات من السوق السوداء. 

وكذلك هناك عوامل داخلية، تتعلق 
بطريقة إدارة الاقتصاد السوري، 

منها امتناع مصرف سوريا المركزي 
عن التدخل في أسعار صرف الليرة، 

عدم التدخل هذا سمح لأمراء الحرب 
الاقتصاديين (التجار ورجال الأعمال 
الموالون) بالمضاربة على سعر الليرة، 

وهو ما ستدفع ثمنه حاضنة النظام، 
التي تنتمي إلى الشريحة الواسعة 

تاريخيًا من السوريين من ذوي الدخل 
المحدود.

ولعل الأحداث الإقليمية المتفجرة في 
لبنان والعراق، وهما بلدان جاران 

لسوريا، وحليفان سياسيًا لنظامها، 
لعبت هي الأخرى بوضع الليرة 
السورية، فالنظامان مشغولان 

بانتفاضتي شعبيهما اللتين تشابهان 
ثورة السوريين، التي تريد الانفكاك 

عن الاستبداد والتبعية لنظام طهران.
إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية 

على النظام السوري، وبالتضافر 
مع تغيرات معطيات الواقع الداخلي 
والإقليمي، تعمل جميعها على خنق 

الوضع الاقتصادي الداخلي في 
المناطق التي يسيطر عليها النظام، 

خنق الوضع الاقتصادي يعني 
ببساطة اختناق حاضنة النظام 

معيشيًا، واختناق اقتصاده شيئًا 
فشيئًا، ما يضع هذه الحاضنة أمام 

حقائق وجودها الحياتي بصورة 
لا لبس فيها، فكيف تصمد حاضنة 
تعيش الجوع والبرد؟ وهي أساسًا 

في غالبها عائلات جنود النظام، 
الذين يقاتلون لبقائه، بصيغته كنظام 

مستبد وفئوي.
إن استمرار تدهور سعر صرف الليرة 
السورية، يعني انزلاق النظام باتجاه 

تفجر الأوضاع في حاضنته، هذه 
الحاضنة تشبه قشًا يابسًا قابلً 

للاشتعال عند أول شرارة غضب في 
الحاضنة. فهل ستغضب الحاضنة 

وتثور من أجل لقمة بقائها على قيد 
الحياة؟ أم أنها ستدخل مرحلة جوعها 

وبردها بقناعة منها أن لا قيمة 

لحياتها دون هذا النظام؟ الذي راح 
ضحية بقائه مئات آلاف القتلى من 

أبناء هذه الحاضنة، ومن أبناء الشعب 
السوري عمومًا.

والسؤال الذي لا غنى عنه: هل 
يستطيع النظام السوري في سياق 

التطورات السياسية وغير السياسية 
في المنطقة، وفي أوضاعه الداخلية، 
أن يتجاوز أزمة ليرته المتهاوية؟ وما 
الوسائل المتاحة أمامه والتي يمكنها 

أن تساعده على تجاوز هذا المأزق 
الخطير الذي تعيشه بنيته السياسية؟

لا نعتقد أن حلً سحريًا يستطيع 
النظام السوري اجتراحه، فاقتصاده 

مشلول، والمعارك الدائرة في إدلب هي 
أساسًا ذات غاية اقتصادية أكثر من 

كونها بهدف انتصار عسكري حاسم، 
المعارك تدور من أجل فتح شرياني 

التجارة السورية داخليًا ودوليًا، 
.)M5و M4( ونقصد فتح الطريقين

إن استعادة التعافي لقيمة الليرة 
السورية، يرتبط أساسًا بضرورة 

وقف الصراع المسلح في البلاد، 
وضرورة التوصل لاتفاق سياسي 

وفق القرار الدولي رقم 2254، 
وعدم حصول ذلك الاتفاق سيزيد 

من بؤس حاضنة النظام، وسـيزيد 
مـن احتقانها وقابلية انفجارها، 

وهـو انفجار يأتي نتيجة تراكم 
القناعـة بعجز النظام بصيغته 

القابلة للإصلاح،  الاستبدادية غير 
وعدم قدرته على إعادة انتاج نفسـه، 

وأن استقواءه بالروس والإيرانيين 

ضد مطالب شـعبه مكلف له ولكل 
حاضنتـه، فالذي لم يقدمه النظام 

لشـعبه، يضطر تحت قوة الحضور 
اللذين  الروسي والإيراني  العسكري 

استمرار  على  ويعملان  يحميانه 
بقائه ضمانـًا لتحقيق مصالحهما 
في هذه البلاد، والتي تمس سيادة 

الوطني  واستقلالها  سوريا 
وحقوق شعبها بثرواته، وهو أمر 
بـدأت الحاضنة تعي خطورته على 

وجودها.
إن انشغال النظام الإيراني 

البلاد،  داخل  الكبيرة  بالانتفاضة 
لبنان  الاحتجاجات في  واشتعال 

والعراق، هي عوامل مساعدة على 
السوري  النظام  انهيار  سرعة 

الذين عملوا  فالروس  اقتصادياً، 
عىل حماية هذا النظام عبر تدخلهم 

السورية،  الثورة  العسكري ضد 
بدؤوا يكتشـفون حقيقة مرة، وهي 
أنهم لن يسـتطيعوا تسويق النظام 

بصيغته ورموزه الحاليين في أي 
تسـوية سياسية، أو مقاربة روسية 

2254. وهم ليسوا في  للقرار الدولي 
وارد دعمه اقتصاديًا وهم في وضع 

ليس مريحًا، لا سـيما أن العقوبات 
اقتصادهم.  تحاصر  الغربية 

هل تنتظر حاضنة النظام شـتاءً 
قارسًا لم تعش مثله من قبل؟ وهل 
ستتحمل أوجاعه مع جوعها، الذي 
بدأ يطل برأسه عليها، ويقرع أبواب 

بيوتها وبطون أطفالها. الأيام المقبلة 
ستحمل الجواب الحقيقي لما سيحدث. 

رأي وتحليل

نسمة دمشقية في ستراسبورغ

تهاوي الليرة السورية.. احتمالات الانفجار

الممثل السوري نوار بلبل
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بين نجـاة الأم وطفلتهـا، وموتهما 
الجويـة  الغـارة  جـراء  اختناقًـا، 
الشمال  في  الرامـي  قريـة  على 
الغـربي لجبـل الزاويـة بريـف إدلـب، 
الغـارة التـي اسـتهدفت البنـاء الـذي 
الطابـق  وأصابـت  العائلـة،  تقطنـه 
السـفلي الـذي كانـت تحتمـي فيـه.
والأب  الـزوج  النـاصر،  حسين  أمَـل 
المكلـوم، أن تخـرج زوجتـه وطفلتـه 

لكـن  الأنقـاض،  تحـت  حيّتين مـن 
وفـرق  المسـعفين  وصـول  تأخـر 
القصـف  بسـبب  المـدني"  "الدفـاع 
الحربي،  الطيران  المـزدوج، وتحليـق 
الإسـعاف  فـرق  واسـتهداف 
ذلـك.  دون  حـال  الطبيـة،  والكـوادر 
يـروي حسين تفاصيـل الغـارة التي 
ضربـت منـزل عائلتـه في الأسـبوع 
المـاضي  الثـاني  تشريـن  مـن  الأول 
لعنب بلـدي، ويقـول، "كانتا على قيد 

الحيـاة لكـن تأخـر عنـاصر "الدفـاع 
نسـتطع  ولم  بالوصـول،  المـدني" 
الـركام".  تحـت  مـن  إخراجهما 
والاسـتهداف  الروسـية  الحملـة 
الممنهـج للمنشـآت والمراكـز الطبيـة 
راح  الحـالي  العـام  بدايـة  منـذ 
ضحيتهما الأم وطفلتهـا، بالإضافـة 
إلى نحـو مئـة قتيـل، وتسـببا أيضًـا 
سـوري  مليـون  يقـارب  مـا  بنـزوح 
وإدلـب  حماة  ريـف  مـن  توافـدوا 

الجنـوبي  إدلـب  وريـف  الشرقيين 
بإدلـب،  الشمالي  الريـف  إلى 
بحسـب مـا وثقـه فريـق "منسـقو 
السـوري. الشمال  في  الاسـتجابة" 

نقـص  تسـبب  ذلـك،  إلى  إضافـة 
الدعـم للقطـاع الطبـي، بتراجع عمل 
المشـافي والنقـاط الطبية في شمال 
غـربي سـوريا، مـا قلل وصول قسـم 
والنازحين في  المقيمين  كبير مـن 
المنطقة إلى الخدمـات الطبية اللازمة.

في  الضـوء  بلـدي  عنـب  تسـلط 
هـذا الملـف على ثالث أزمـات تهـدد 
غـربي  شمال  الطبـي  القطـاع 
الـروسي  الاسـتهداف  مـن  سـوريا، 
مـرورًا  الدعـم  نقـص  إلى  الممنهـج 
بأزمـة المحروقـات، وتحـاول توضيح 
أن  شـأنها  مـن  التـي  الخيـارات 
بأحـد  تعصـف  أزمـة  وطـأة  تقلـل 
في  الحيويـة  القطاعـات  أهـم 
السـورية. للمعارضـة  معقـل  آخـر 

عنب بلدي
ملف العدد 406 

الأحد 1 كانون الأول 2019

إعداد:
أحمد جمال

حباء شحادة
زينب مصري

القطاع الطبي في إدلب
تحت ضربات الروس 

وتحكم المانحين
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وثـق "الدفـاع المـدني" اسـتهداف أكثر 
نقطـة  أو  مركـزاً  أو  مشـفى   40 مـن 
طبيـة في ريـف إدلـب الجنـوبي منـذ 
نيسـان المـاضي، جميـع تلـك النقـاط 
الخدمـة بعـد تدميرهـا  باتـت خـارج 
بشـكل كامل من قبل الطريان الحربي 

والمروحـي. والسـوري  الـروسي 
ونتيجة ذلـك، بات ريف إدلـب الجنوبي 
شـبه خالٍ من أي نقطة طبية، بحسـب 
مدير قطـاع "الدفاع المـدني" في إدلب، 
مصطفـى الحـاج يوسـف، الـذي أكـد 
لعنـب بلـدي أن جميـع النقـاط الطبية 
والكـوادر الإسـعافية ومراكـز "الدفاع 
"ملاحقـة  الإنقـاذ  وفـرق  المـدني" 

ومستهدفة".
تحـرك  في  صعوبـة  إلى  ذلـك  أدى 
المنقذيـن، كام منـع "الدفـاع المـدني" 
في المنطقـة مـن اعتامد مراكـز ثابتة 
تجنبًـا لرصدهـا مـن الطريان الحربي 

والاسـتطلاع.
الـروسي  الجـوي  التصعيـد  أدى  كام 
على المنطقـة، وتركيزه على اسـتهداف 
الأحياء السـكنية والقطاعـات الخدمية 
المنطقـة  خلـو  إلى  ممنهـج  بشـكل 
مـن معظـم السـكان، الذيـن فـروا إلى 
مناطق شـبه آمنـة بالقرب مـن الحدود 
التركيـة هربًـا مـن القصـف، بحسـب 

يوسـف. الحاج 
النازحـة مـن  ووصـل عـدد العائالت 
ريـف إدلـب الجنـوبي خالل تشريـن 
و252  ألفًـا   11 إلى  المـاضي،  الثـاني 
عائلـة، أي 61 ألفًـا و229 نازحًـا، وفق 

الاسـتجابة". "منسـقو 

في  المتبقني  المدنيني  معانـاة  تـزداد 
ريـف إدلـب الجنـوبي، مع غياب شـبه 
تـام للمراكـز الطبيـة والمشـافي التـي 
يحتاج إليها السـكان المتبقـون في تلك 
الأمـراض  المنطقـة، خاصـة أصحـاب 
المزمنـة الـذي يدفعهـم الواقـع الصعب 
إلى قطع مسـافات واسـعة إلى مناطق 

أخـرى للحصـول عىل العلاج الالزم.
المصابني  عىل  ينطبـق  الأمـر  ذلـك 
في  والصاروخـي  الجـوي  بالقصـف 
المناطـق السـاخنة، إذ تكمـن المأسـاة 
المشـافي  مـن  المناطـق  تلـك  بخلـو 
والنقاط الطبيـة وفي ملاحقة الطيران 
للكـوادر الطبيـة والإسـعافية بشـكل 
دقيق، ليضطـر المصابـون للانتقال إلى 
أقـرب نقطـة طبيـة بقطـع مسـافات 
كيلومرتاً،   40 أو   30 إلى  تصـل  قـد 
وفـق مديـر فريق "منسـقو اسـتجابة 

سـوريا"، محمـد حالج.

روسيا تتعمد استهداف المشافي
يتحمـل الطريان الـروسي المسـؤولية 
اسـتهداف  عىل  تركيـزه  في  الكربى 
الطبيـة  والكـوادر  والنقـاط  المشـافي 
في مناطـق سـيطرة فصائـل المعارضة 
السـورية، عبر الإحداثيـات التي ينقلها 
طيران الاسـتطلاع الذي يسـبق الغارات 
الجويـة، بينما يتحمل النظام السـوري 
المسـؤولية الأقل في تلك الاسـتهدافات، 
بحسـب مدير فريق "منسقو استجابة 

سـوريا"، محمـد حلاج.
وقـال حالج في حديـث لعنـب بلـدي، 
"نلاحـظ أن اسـتهداف القطـاع الطبي 

في  وخاصـة  المعارضـة  مناطـق  في 
إدلـب، يكون عـادة موزعًا بنسـبة 86٪ 
للطيران الحربي الروسي، ونسـبة 14٪ 
للطريان الحربي والمروحي السـوري"، 
وهـو مـا ينطبـق مؤخـراً عىل الحالة 
في أريـاف إدلـب الجنوبيـة والغربيـة 
والشرقيـة في الحملـة المتواصلة عليها 

الحالية. الفرتة  في 
الاسـتجابة"  "منسـقو  فريـق  وثـق 
والنقـاط  للمنشـآت  اسـتهدافًا   80
الطبيـة بمـا فيها الكـوادر الإسـعافية 
في محافظـة إدلـب مـن قبـل الطيران 
الـروسي والسـوري منـذ بدايـة العـام 
الحالي، منها منشـآت تعرضت لقصف 
متكرر بفرتات مختلفة ونسـب أضرار 
متفاوتة، كان أحدثها اسـتهداف سـتة 
مشـاف وثلاثـة مراكـز صحـة وثالث 
سـيارات إسـعاف خلال تشريـن الثاني 

المـاضي، بحسـب حالج.

جرائم حرب 
يقـول المحلـل العسـكري العقيـد أحمد 
حمادي، إن اسـتهداف المشـافي المدنية 
أنواعهـا يعـد  الطبيـة بـكل  والنقـاط 
والقانـون  بالعـرف  حـرب  جريمـة 
أعالم  ترفـع  مـا  وعـادة  الدوليني، 
المنظمات الإنسـانية "الصليب أو الهلال 
الأحمـر" فوق النقـاط الطبية الموجودة 
تقـدم  التـي  العسـكرية  القطـع  في 
العالج للجرحى والمصابني خاصة في 
حالـة الحـرب وذلـك لمنع قصفهـا من 

الحـربي. الطريان 
الحالـة  في  "أمـا  حامدي،  ويضيـف 
السـورية فنرى كل القواعـد والقوانين 
أن  بمعنـى  تمامًـا،  مغيبـة  الدوليـة 
)النابـالم  دوليًـا  المحرمـة  الأسـلحة 
الارتجاجيـة(  والقنابـل  والفوسـفور 
يتم اسـتخدامها ضد المدنيني"، ويعلق، 
"هـذه الأسـلحة يحرمّ اسـتخدمها ضد 
القـوات المقاتلة والقطعات العسـكرية، 
فام حـال اسـتخدامها تجـاه المناطـق 
السـكنية والمدنيين، هـذه جريمة حرب 
بالعـرف والقانـون الدوليني، وهذا يدل 
على أن روسـيا والنظام ينطبق عليهما 
صفـة مجرمـي حـرب لاسـتهدافهما 

والمدنيين". الحيويـة  المراكـز 
تهـدف روسـيا وحليفهـا الأسـد مـن 
الممنهـج  التدمري  سياسـة  خالل 
للمنشـآت الحيويـة وخاصـة الطبيـة 
إلى محـو جميـع مقومـات الحياة في 
مناطـق المعارضـة، وحرمـان المدنيني 
أحيائهـم  إلى  بالعـودة  أمـل  أي  مـن 
ومنازلهـم ومـن أي ثبـات في أرضهم، 
مـن  متعمـدة  تهجري  سياسـة  عرب 

حامدي. بحسـب  الحليفني، 

حملاتهـا  في  روسـيا  اتبعـت 
في  للنظـام  الداعمـة  العسـكرية 
في  السـابقة  المعارضـة  مناطـق 
المراكز  سـوريا سياسـة اسـتهداف 
الحيويـة والخدمية بشـكل ممنهج، 
الطبيـة  والنقـاط  المشـافي  مـن 
محطـات  إلى  والأفـران  والمـدارس 
المـدني"  "الدفـاع  ومراكـز  الميـاه 

الإسـعاف. وفـرق 
وتتجىل ملامـح تلك الاسـتهدافات 
في أحيـاء مدينـة حلـب الشرقيـة 
بـردى  ووادي  الشرقيـة  والغوطـة 
حمـص،  وأريـاف  دمشـق  وريـف 
سـوريا،  مناطـق  مـن  وغيرهـا 
وهـو مـا وثقتـه تقاريـر إعلاميـة 

وحقوقيـة.
عقـاب  أي  مـن  الإفالت  أن  غري 
ومحاسـبة دولية لروسـيا )الحليف 
يجعلهـا  السـوري(  للنظـام  الأول 
تسـتمر في تنفيـذ "جرائم الحرب"، 
المنشـآت  باسـتهداف  المتمثلـة 
وقتـل  الطبيـة  والمراكـز  الحيويـة 
المدنيني بمـن فيهـم الأطفـال، في 
عمـوم المناطـق التـي مـرت عليهـا 
الروسـية، وفـق  العسـكرية  الآلـة 
العقيـد أحمـد حامدي، الـذي يعبر 
عن ذلـك بقولـه، "من أمـن العقاب 

الأدب". أسـاء 

هل من مساءلة وعقاب؟
المنبثقـة  الدوليـة  القوانني  تنـص 
عـن اتفاقيات "جنيـف" و"لاهاي" 
الطبيـة  المنشـآت  حمايـة  عىل 
وكذلـك  المدنيـة  صفاتهـا  بجميـع 
العالج  تقـدم  التـي  العسـكرية 
للعسـكريين مـن أي طـرف، وتمنع 
العسـكرية  القطع  اسـتهداف  أيضًا 
القريبة مـن النقاط الطبيـة، وتلُزم 
فيهـا  بمـا  عليهـا  الموقعـة  الـدول 
الاتفاقيـات  تلـك  تطبيـق  روسـيا 
خـرق  بتهـم  المحاسـبة  مقابـل 
القوانني، بحسـب مديـر البرنامج 
القانـوني،  للتطويـر  السـوري 

علبـي. إبراهيـم 
لعنـب  حديـث  في  علبـي  ويقـول 
بلـدي، إن "تقديـم العالج للقـوات 

يفقـد  لا  المعـارك  خالل  المعاديـة 
حمايتهـا،  الطبيـة  المرافـق  هـذه 
واسـتهداف قطع ونقاط عسـكرية 
قريبـة مـن المرافـق الطبيـة يعترب 
مـع  المتناسـب  غري  الرضر  مـن 

العسـكرية". الفائـدة 
بتطبيـق  تلتـزم  لا  "روسـيا  لكـن 
القانـون الـدولي الإنسـاني المنبثق 
عـن الاتفاقيـات الدوليـة رغـم أنها 
ملزمـة بتطبيقـه"، وفـق علبـي، لا 
سـيما أن منظمـة "الدفـاع المـدني 
الصحـة  ومنظمـة  السـوري"، 
وفريـق  المتحـدة  والأمـم  العالميـة 
"منسقو استجابة سـوريا"، وثقت 
اسـتهداف  تقاريرهـا  جميـع  في 
منشـآت طبيـة مدنيـة وبعيـدة عن 

العسـكرية. والجبهـات  المناطـق 
يؤكد استمرار روسـيا في مهاجمة 
المراكز الحيويـة والخدمية والأحياء 
المعارضـة  مناطـق  في  السـكنية 
السـوري،  الشامل  في  وخاصـة 
غيـاب المحاسـبة الدوليـة لروسـيا 
على خرقهـا للقوانني والاتفاقيات 
التـي تمنع قصـف المنشـآت الطبية 
علبـي،  وفـق  أشـكالها،  بجميـع 
الـذي يقـول إن "القانـون الـدولي 
فهـو  وبالتـالي  الـدول  صنيعـة 
يتحـرك بحسـب الرغبة السياسـية 

لتلـك الـدول"، بحسـب تعبريه.
ويـرى علبـي أن محاكمـة روسـيا 
عىل تلـك الجرائـم والخروقـات قد 
وبأسـلوب  دوليًـا  بإدانتهـا  تكـون 
عليهـا،  الدوليـة  العقوبـات 
وإظهارهـا بمظهر الدولـة المخترقة 
لتلـك القوانين والمعاهـدات الدولية.

ورغم أن محكمـة الجنايات الدولية 
عىل  سـلطة  تملـك  لا  )لاهـاي( 
روسـيا، قد تكـون هنـاك محاكمة 
محليـة في المسـتقبل، بينما يشري 
علبـي إلى أن المحاسـبة القانونيـة 
قـد  الدقيـق  بالمعنـى  والقضائيـة 
تكـون صعبـة في وضـع روسـيا، 
محكمـة  في  طرفًـا  ليسـت  لأنهـا 
الجنايـات الدوليـة  و"ليسـت هناك 
المحاكـم  رغبـة لمحاسـبتها ضمـن 

الدوليـة".

أربعون نقطة 
طبية خارج الخدمة 

استهداف ممنهج ينهك 
القطاع الطبي في إدلب

سياسة مستمرة..
من يردع الروس؟

 86%
طيران روسي

40 مشفى أو نقطة طبية

 14%
مروحي

المنشئات الطبية 
المستهدفة في سوريا
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عىل  الروسـية  الهجامت  تخضـع 
في  والخدميـة  الطبيـة  المواقـع 
قبـل  مـن  لتحقيـق  سـوريا  شاملي 
بطلـب  المتحـدة"،  "الأمـم  منظمـة 
مجلـس  في  أعضـاء  عرشة  مـن 
خـاص  تحقيـق  عىل  بنـاءً  الأمـن، 
 The New“" صحيفـة  نشرتـه 
تشريـن  مـن   13 في   York Times
ضعـوط  وسـط  المـاضي،  الأول 
روسـية عىل المنظمـة لكتـم نتائـج 

. لتحقيـق ا
وقـال المتحـدث باسـم الأمني العام 
حـق،  فرحـان  المتحـدة،  للأمـم 
مـا  المتحـدة  الأمـم  إن  للصحيفـة، 
مـع  التعامـل  كيفيـة  تـدرس  زالـت 
نتائـج التحقيـق، الذي مـن المفترض 

العـام. نهايـة  مـع  يكتمـل  أن 
الـذي  الأممـي،  التحقيـق  واقترص 
بـدأ مطلـع آب المـاضي، على سـبعة 
لوثائـق  وفقًـا  فقـط،  مواقـع 

الصحيفـة  عليهـا  اطلعـت  خاصـة 
تصريحـات  بعـد  الأمريكيـة، 
المفـوض  مكتـب  باسـم  المتحـدث 
روبـرت  الإنسـان،  لحقـوق  الأعىل 
8 مـن تشريـن الثـاني  كولفيـل، في 

الطبيـة  المنشـآت  عـدد  أن  المـاضي، 
منشـأة.  61 بلـغ  المسـتهدفة 

الأمريكيـة  الصحيفـة  واعتمـدت 
الأمـم  تبنتـه  الـذي  تحقيقهـا  في 

أجراهـا  اتصـالات  عىل  المتحـدة 
أثنـاء  في  الـروسي  الجـو  سالح 
شاملي  في  طبيـة  منشـآت  قصفـه 
سـوريا، مـن خالل فـك رمـوز آلاف 
التابـع  الراديـو  بـث  موجـات  مـن 
وثقـت  أن  بعـد  الروسـية  للقـوات 
خالل  الـروس  الطياريـن  نشـاط 

. شـهر أ
الطائـرات  التحقيـق قصـف  ويظهـر 
الروسـية أربعـة مشـافٍ في مناطق 
منهـا  بإدلـب،  السـورية  المعارضـة 
الحيـاة”  “نبـض  لمستشـفى  قصـف 
إدلـب  بريـف  حـاس  بلـدة  في 
أيـار المـاضي،  5 مـن  الجنـوبي، في 
الرضر  يوثـق  طبيبًـا  ويظهـر 
ومعداتـه  بالمستشـفى  يلحـق  الـذي 

. لطبيـة ا
الغـارات  فـإن  للصحيفـة،  ووفقًـا 
الجويـة الروسـية اسـتهدفت أربعـة 
مشـافٍ خالل 12 سـاعة فقـط، في 

حصلـت  إنهـا  قائلـة  المـاضي،  أيـار 
الأدلـة  مـن  كبرية  مجموعـة  عىل 
المستشـفيات  تفجريات  لتحليـل 
مـن  و6   5 يومـي  في  وقعـت  التـي 
صوتيـة  وتأكيـدات  ذاتـه،  الشـهر 
مـن قبـل الطياريـن الـروس بقصف 
الأربعـة. المشـافي  مـن  مشـفى  كل 

التحقيـق الـذي تبنتـه الأمـم المتحدة 
الـروسي  الطريان  أن  إلى  يلفـت 
المشـافي  متكـرر  وبشـكل  قصـف 
مـن  تبقـى  مـن  "لسـحق  وذلـك 
الأسـد"،  نظام  و"لدعـم  المعارضـة" 
إذ يظهـر الفيديـو المرفـق بالتحقيـق 
في  تركـز  الـروسي  القصـف  أن 
في  خاصـة  سـوريا،  شاملي 
إدلـب، وبعضـه تـوزع بني حمـص 

. قيـة للاذ وا
الأمريكيـة  الصحيفـة  واسـتعانت 
شـهود  بتصريحـات  تحقيقهـا  في 
حركـة  مراصـد  في  وعاملني  عيـان 
وتسـجيلات  الحـربي،  الطريان 
الـروسي، ما  الجـو  صوتيـة لسالح 
طياريـن  لتـورط  "إثباتـًا  اعتبرتـه 

الغـارات". هـذه  كل  بشـن  روس 
لكـن روسـيا ضغطـت عىل الأمني 
أنطونيـو  المتحـدة،  للأمـم  العـام 
نتائـج  تنرش  لا  حتـى  غوتيريـش، 
باسـتهداف  الخـاص  التحقيـق 
في  المعارضـة  مناطـق  في  المشـافي 
 The New“ سـوريا، وفق مـا نقلتـه
دبلوماسـيين  عـن   ”York Times

الوقـت. ذلـك  في  مطلعني 
روسـيا  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
الاتهامـات  عىل  التعليـق  رفضـت 
الأمني  عىل  بضغطهـا  المتعلقـة 
لإبقـاء  المتحـدة،  للأمـم  العـام 

سًرا. الأممـي  التحقيـق 
وعلـق السـفير الـروسي لـدى الأمم 
 16 في  نيبينزيـا،  فاسـيلي  المتحـدة، 
التقاريـر  أيلـول المـاضي، عىل  مـن 
في  الـروسي  بالـدور  المتعلقـة 
نافيًا  السـورية،  اسـتهداف المشـافي 
العسـكرية  للحملـة  الموجهـة  التهـم 
السـوري  النظـام  يشـنها  التـي 
وحليفتـه روسـيا عىل ريفـي إدلب 
منـذ  الشاملي  وحامة  الجنـوبي 

المـاضي. شـباط 
وقـال السـفير الـروسي، حينها، "لا 
أحـد ينكر وجـود المدنيني في إدلب، 

وأنهـم يعيشـون في ظـروف صعبة، 
أو  الثانيـة  للمـرة  ينـزح  بعضهـم 
توجـد  لا  ولكـن  الثالثـة،  حتـى 
معاناتهـم  لإنهـاء  أخـرى  طريقـة 
المنطقـة  هـذه  تحريـر  عرب  إلا 
يقومـون  الذيـن  الجهاديني،  مـن 
كـدرع  المدنيني  هـؤلاء  باسـتخدام 

الخاصـة". مواقعهـم  لحمايـة 
مـن  "أطبـاء  منظمـة  مديـرة  لكـن 
سـوزانا  الإنسـان"،  حقـوق  أجـل 
الأممي  التحقيـق  سريكين، وصفـت 
والسـعة"،  للعمـق  "الفاقـد  بــ 
للإجابـة عـن سـبب تعرض المنشـآت 
هويـة  وتحديـد  للقصـف  المدنيـة 

لجـاني. ا
منظمـة  مديـر  قـال  حني  في 
"هيومـن رايتـس وواتـش"، لويـس 
"للضحايـا  للصحيفـة،  شـاربونو، 
الحـق  بأكملـه  وللعـالم  وعائلاتهـم 
لـن  السـكوت  الحقائـق،  بمعرفـة 
المسـؤولين  لزيـادة جـرأة  إلا  يـؤدي 
سـوريا". في  الحـرب  جرائـم  عـن 

"تلغـراف"  صحيفـة  وكانـت 
مـن   30 في  ذكـرت،  البريطانيـة 
المتحـدة  الأمـم  أن  المـاضي،  أيـار 
وروسـيا  السـوري  النظـام  زودت 
والمنظامت  المشـافي  بإحداثيـات 
إدلـب. العاملـة في  غري الحكوميـة 

"أطبـاء  منظمـة  وثقـت  أن  وسـبق 
في  الإنسـان"،  حقـوق  أجـل  مـن 
مـن   30 في  الصـادر  تقريرهـا 
566 هجومًا  نحـو  المـاضي،  حزيران 
طبيـة  منشـأة   348 عىل  منفصاًل 
حتـى   2011 عـام  منـذ  سـوريا  في 
طبـي  عامـل   900 ومقتـل   ،2019

الهجامت. خالل 

)AFP( 2019 استهداف المشافي في إدلب - أيار

)AFP( 2019 استهداف المشافي في إدلب - أيار

استهداف المشافي المدنية 
والنقاط الطبية بكل أنواعها 

يعد جريمة حرب بالعرف 
والقانون الدوليين، وعادة 
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مـا لم تصبـه القذائـف والصواريخ من 
منشـآت صحيـة في إدلب واجـه تهديد 
بفعـل  الخدمـات  وتحجيـم  الإغالق 
نقص الدعـم وغيـاب المواد الأساسـية 
لـدوام العمـل، ما خلـق أزمـات إضافية 

لقسـم كبري مـن سـكان المحافظة.
تـروي روعة حشـاش، من أهـالي ريف 
المعـرة الشرقـي، لعنـب بلـدي معاناتها 
يوفـر  مشـفى  عـن  البحـث  ورحلـة 
العالج المناسـب لطفلتها شـفاء، التي 
الصـدر،  أضالع  في  لكرس  تعرضـت 
ما سـبب لهـا جرحًـا في الرئـة ونزيفًا 

. ا يدً شد
تقـول الوالـدة، إن الطفلة اشـتكت من 
كانـت  بينام  الصـدر  في  شـديدة  آلام 
العائلـة في زيارة لقريـة المشرفية التي 
تقـع غـربي سـلقين بحـوالي سـبعة 

إلى  إثرهـا  عىل  نقُلـت  كيلومرتات، 
مسـتوصف معرصان، حيث تـم إخبار 
الوالديـن أن الطفلـة تحتـاج إلى طبيب 
اختصـاصي لإجـراء جراحـة صدريـة، 
بـاب  إلى  تحويلهـم  تـم  هنـاك  ومـن 

. ى لهو ا
لبعـد المسـافة، اختـار الأبـوان الذهاب 
إلى إدلـب، وبعـد مراجعـة عـدة مراكز 
طبيـة، أرُسـلوا إلى مركـز رعاية السـل 
لإجـراء تحاليل وفحوصات لم يسـتطع 
فاختـاروا  تكلفتهـا،  تحمـل  الوالـدان 
الذهـاب إلى أحد مشـافي بلدة دركوش.
وجـدت العائلة الطبيـب المختص وتمت 
عمليـة الطفلـة بنجـاح، لكنهـا أصيبت 
الاكتظـاظ  بسـبب  الرئـة"،  "ذات  بــ 
بالمشـفى. المـرض الجديد شـكل تحديًا 
تـركا  اللذيـن  الوالديـن  أمـام  كبرياً 

الشرقـي،  المعـرة  ريـف  في  منزلهام 
جنـوبي إدلـب، وبقيا إلى جانب شـفاء 
برفقة شـقيقتها الرضيعـة التي تحتاج 

إلى رعايـة خاصـة مـن والدتهـا. 
عىل  التنـاوب  عىل  الوالـدان  أجُرب 
يرعـى  أحدهام  الطفلتني،  رعايـة 
بينام  المشـفى  في  المريضـة  الطفلـة 
يحـاول الثـاني رعاية الطفلـة الرضيعة 
في السـيارة المركونـة بجانب المشـفى، 
لمـدة تقـارب الشـهر والنصـف، بعيـدًا 
عـن منطقتهـم التي تخلو من المشـافي 

الرعايـة الطبيـة.  ومراكـز 

"زاد النقص نقصًا"
اجتمعـت عوامـل عـدة لتعقيـد رحلـة 
عالج الطفلـة شـفاء، فمن اسـتهداف 
نقـص  إلى  إدلـب،  جنـوبي  المشـافي 
نتيجـة  المدينـة  في  الطبيـة  الخدمـات 
التلـوث  إلى  المنظامت،  دعـم  تراجـع 
الـذي أصابها بسـبب اكتظاظ مشـفى 

دركـوش.
الطبيـة  "الجمعيـة  مكتـب  مديـر 
في   )SAMS( الأمريكيـة"  السـورية 
الدكتـور مـازن كـوارة، يقـول  تركيـا، 
لعنـب بلدي، إن عدم اسـتجابة المانحين 
للأزمـة الأخيرة، والذيـن لم يكن دعمهم 
للقطـاع الصحـي والطبـي كافيًـا منـذ 

نقصًـا".  النقـص  "زاد  سـنوات، 
التـي  الصحيـة  الاحتياجـات  فزيـادة 
بسـبب  العسـكرية،  الحملـة  فرضتهـا 
الإصابـات والنـزوح وظـروف المعيشـة 
مسـتوى  برفـع  تقابـل  لم  الصعبـة، 
فجـوة  شـكل  بتراجـع  بـل  الدعـم، 
 11.2 بلغـت  التمويـل،  في  "حرجـة" 
14 مـن تشريـن  مليـون دولار، حتـى 

المـاضي. الثـاني 

لا مشافي بلا محروقات
أصـدرت مديريـة صحة إدلـب بياناً، في 
28 مـن تشريـن الثاني المـاضي، حذرت 
فيـه مـن خطـر انقطـاع المحروقـات، 
وخاصة مـادة الديزل لتشـغيل المولدات 

عمـل  اسـتمرار  عىل  الكهربائيـة، 
ومنشـآتها  إدلـب  محافظـة  مشـافي 

. لطبية ا
انعـدام وجـود  أن  بيانهـا  وذكـرت في 
المحروقـات، وأسـعارها "الباهظـة" إن 
وجـدت، يهددان بــ "كارثة إنسـانية"، 
بسـبب توقف الأقسـام والمرافق المنقذة 
للحيـاة عـن العمل، من غـرف العمليات 
الأطفـال  وحواضـن  المركـزة  والعنايـة 
ومنظومـة  الـكلى  غسـيل  ومراكـز 

الإسـعاف.
صحـة  مديريـة  مديـر  نائـب  وقـال 
إدلـب، مصطفـى العيـدو، لعنـب بلدي، 
إن مشـافي إدلـب، البالـغ عددهـا 53، 
لم  حـال  في  بالإغالق  كلهـا  مهـددة 

العاجـل. الحـل  يتوفـر 
المواطـن  قـدرة  أن  إلى  العيـدو  وأشـار 
عىل الحصـول عىل الخدمـة الطبيـة 
باتـت "صعبـة وصعبـة جـدًا" مقارنة 
الظـروف  جـراء  السـابقة،  بالفرتة 
الحاليـة، مـن دوام الحملـة العسـكرية 

الوقـود. وغيـاب 
وترافقـت مـع معاناة مشـافي جنوبي 
بالقصـف،  الاسـتهداف  مـن  إدلـب 
معانـاة مشـافي الشامل مـن العـبء 
المتزايـد، جـراء ضغـط أعـداد النازحين 
الجـدد، الذيـن بلغـوا نحـو مليـون منذ 
لإحصائيـات  وفقًـا  الحملـة  بدايـة 
مـا  الاسـتجابة"،  "منسـقو  فريـق 
وضـع مديريـة الصحـة أمام "مشـكلة 

العيـدو. قـال  حسـبما  مركبـة"، 
وأضاف ألا خيار سـوى عرض المشـاكل 
على المجتمـع الدولي ومنظامت الأمم 
المتحـدة طلبًـا للدعم، إذ يحتـاج القطاع 
دولار  ملايني  عرشة  قرابـة  الصحـي 
شـهرياً، حسـب تقديره، "لا تسـتطيع 

تأمينها". المديريـة 

فجوة تمويل
الفاعلـة  الجهـات  تحويـل  ورغـم 
المـوارد  مسـار  الصحـة  مجـال  في 
والأدويـة والمسـتلزمات الطبيـة، لتلبية 

عـن  الناجمـة  الصحيـة  الاحتياجـات 
القتـال المسـتمر في الشامل الغـربي، 
إلا أنهـا لم تغطهـا بالكامـل، حسـبما 
ذكـر تقريـر مكتـب تنسـيق الشـؤون 
الإنسـانية التابـع للأمـم المتحـدة الذي 
الثـاني  تشريـن  مـن   14 في  صـدر 

المـاضي.
المطلـوب  التمويـل  فجـوة  وبلغـت 
 354 سـوريا  في  الصحـي  للقطـاع 
مليـون دولار، مـع تسـلّمه %21 مـن 
وصـل  بانخفـاض  المانحني،  تبرعـات 
مـع  مقارنـة  دولار  مليـون   300 إلى 

المـاضي. العـام 
اتحـاد  في  السالمة  مديـر  وعـزا 
السـورية  الإغاثيـة  الطبيـة  المنظامت 
الدبيـس،  أحمـد  الطبيـب   ،)USSOM(
تراجـع التمويـل، إلى السياسـة العامة 
تقضي  التـي  الدوليـة،  للمنظامت 
السـنوات  خالل  "كبرية"  باسـتجابة 
الخمـس الأولى من الحـروب، ثم تنتقل 
لدعم الاسـتقرار في حـال حدوثه، وإن 
أنشـطتها  بتعليـق  تقـوم  يحصـل  لم 

أخـرى. لمناطـق  وتتجـه 
لعنـب  حديثـه  في  الدبيـس،  وأضـاف 
للقطـاع  مسـتمر  الدعـم  أن  بلـدي، 
ملحـوظ  انخفـاض  مـع  الصحـي، 
دول  شـملوا  الذيـن  المانحني،  بنسـبة 
المتحـدة  والأمـم  الأوروبي  الاتحـاد 

والعربيـة. الدوليـة  والمنظامت 
المانحني،  ابتعـاد  أسـباب  مـن  وكان 
اسـتمرار  الدبيـس،  توقـع  حسـب 
العنـف والاسـتهداف المتكرر للمنشـآت 
مـكان  مـن  انتقالهـا  رغـم  الصحيـة 
لآخـر واتخاذهـا إجـراءات الحماية، ما 
دفـع بعـض المنظامت الداعمـة لليأس 

الطبيـة. مراكزهـا  وإغالق 
المختلفـة  المسـلحة  الفصائـل  ووجـود 
الإنسـاني،  بالعمـل  وتدخلهـا بعضهـا 
لوائـح  تحـت  أخـرى  وتصنيـف 
مـن  "الكثري"  دفـع  "الإرهـاب"، 
المانحني لتعليـق أنشـطتهم أو إيقافها 

المنطقـة. في 

مع امتالك إدلب معظـم الاختصاصات 
لتوفري الرعايـة الطبيـة، إلا أنها تفتقد 
مـن  وتعـاني  الخدمـات،  مـن  لعـدد 
قلـة الأطبـاء المتمرسني، إذ لا يتوفـر 
والأوعيـة  القلـب  جراحـة  اختصـاص 
الدمويـة، ولا مراكـز لعالج السرطـان 
ولا  والشـعاعي،  الكياموي  بشـقيه 
يتجاوز عـدد الأطباء المختصني بالغدد 
أطبـاء  حـال  وكذلـك  اثنني،  الصـم 
نحـو  فقـط  ويوجـد  الـكلى،  أمـراض 

العصبيـة. أربعـة أطبـاء للجراحـة 
"ضغطًـا"  الأطبـاء  قلـة  وتسـبب 
المـرضى،  لعالج  وتأخرياً  عليهـم، 
أو  شـهرًا  للانتظـار  يضطـرون  الذيـن 
اثنني للحصـول عىل الخدمة، بسـبب 
"كرثة" أعـداد الإصابات، حسـبما قال 
مديـر السالمة في "اتحـاد المنظامت 
 ،)USSOM( "الطبية الإغاثية السـورية
الطبيـب أحمـد الدبيـس، وكذلـك الأمر 
بالنسـبة للحصول على خدمـات أجهزة 
يتوفـر  لا  التـي  المغناطييس،  الرنني 
منهـا سـوى جهـاز أو اثنني، وبتكلفة 

المـرضى. لا يحتملهـا كل 
في   "SAMS" مكتـب  مديـر  وأشـار 
إلى  كـوارة،  مـازن  الدكتـور  تركيـا، 
إدلـب  ريـف  في  الباقيـة  المشـافي  أن 
"المعـرة  مشـفى  مثـل  الجنـوبي، 
المركـزي"، تعاني مـن "الإرهـاق" رغم 
قلة عدد السـكان الباقني في المنطقة، 

وذلـك لاختفـاء المراكـز الطبيـة حولها.
الجراحـات  أن  كـوارة  وأضـاف 
تعترب  عـام  بشـكل  التخصصيـة 
مفقـودة في إدلـب، مـع وجـود مركـز 
يشـمل  أن  دون  الأورام،  لعالج  واحـد 
أنواعهـا كافـة، ووجود نقـص عام في 

الطبيـة. والاحتياجـات  الأدويـة 

أين العلاج؟
يقود نقص المنشـآت الطبيـة والدعم إلى 
انخفـاض الخدمـات كاًم ونوعًـا، وهذا 
ينعكس عىل ازدياد حالة المرضى سـوءًا 

وتزايـد الوفيات جـراء الإصابات.
ولا يملـك المـرضى سـوى خياريـن عند 
عىل  الحصـول  مـن  تمكنهـم  عـدم 
الخدمـات الطبيـة، حسـبما قـال مدير 
السـورية  الطبيـة  "الجمعيـة  مكتـب 
تركيـا،  في   )SAMS( الأمريكيـة" 
الاتجـاه  إمـا  كـوارة،  مـازن  الدكتـور 
إلى تركيـا، وهـو مـا يتطلـب شروطًـا 
لهـا  يتوفـر  التـي لا  للحـالات  خاصـة 
أو  للحيـاة،  والمهـددة  إدلـب  في  عالج 
التوجـه إلى مناطـق سـيطرة النظـام، 
وهـو الخيار الذي لا يسـلكه سـوى من 

الأمنيـة. الملاحقـة  لا يخشى مـن 
 ”REACH“ لمبـادرة  تقريـر  وحسـب 
الطبيـة التابعـة للأمـم المتحـدة، نرش 
خلالـه  اسـتطلعت  المـاضي،  آب  في 
توفـر المنشـآت الصحيـة والأدويـة في 

غـربي  شامل  ضمـن  منطقـة   922
منطقـة   696 سـكان  فـإن  سـوريا، 
في  مشـاكل  مـن  قاطنوهـا  يعـاني 
الحصول عىل الخدمـات الطبية، 55% 
منهـم بسـبب عـم توفـر مراكـز طبية 
في منطقتهـم، و%39 بسـبب نقـص 
وسـائل النقـل التـي قـد تمكنهـم مـن 
بسـبب  و38%  المراكـز،  إلى  الوصـول 

النقـل. تكاليـف  ارتفـاع 
وقـال سـكان 81 مـن المناطـق، إنهـم 
للتعامل  يسـتخدمون طرقًـا شـخصية 
 43% الطبيـة،  الخدمـات  نقـص  مـع 
منهـم أعـادوا اسـتخدام المـواد الطبية، 
منخفضـة  أدويـة  اسـتخدموا  و43% 
الجـودة و%42 اسـتخدموا مـواد غري 

طبيـة للعالج.
واقرتح الدكتـور أحمـد الدبيـس، مدير 
يعالـج  أن   ،"USSOM" في  السالمة 
إدلـب  شاملي  في  المشـافي  ضغـط 
التـي  الصحيـة  الكـوادر  باسـتيعاب 
تشـتتت وهُجرت من مناطـق الجنوب، 
التـي  المنشـآت  دمـار  بسـبب  كان  إن 
كانـوا يعملون بهـا أو لتعليـق أعمالها، 
التحتيـة  البنيـة  مـن  الاسـتفادة  مـع 
للمنشـآت الطبيـة التي عُلقـت أعمالها 
أو تغري مـكان إقامتها، لزيـادة القدرة 

للمشـافي. التشـغيلية 
وأضـاف الدبيـس أن مديريـات الصحة 
في إدلـب وحماة وريف حلـب واللاذقية 

تـدرس فكـرة تشـغيل المنشـآت الطبية 
لتتمكـن  الخريي"،  بأسـلوب "العمـل 
مـن تمويل نفسـها بنفسـها عن طريق 
تقـاضي أجور رمزيـة من المسـتفيدين 
مـن خدماتهـا، مثـل الصور الشـعاعية 
الرنني  أو  المحـوري  الطبقـي  وصـور 

أو  المخبريـة  التحاليـل  أو  المغناطييس 
مراعـاة  مـع  الاستشـارية،  الخدمـات 

للمرضى. الماديـة  الحالـة 
واعترب الدبيس أن تلـك الطريقة يمكن 
أن تضمن عمل المنشـأت وعـدم توقفها 

وسـد فجوة التمويل.

بلا قذائف.. تراجع الدعم يهدد بإغلاق المشافي

خسارات ونقص.. 

ما الرعاية الطبية المتوفرة في إدلب؟

مشفى المعرة الجراحي - أيلول SAMS( 2019 فيس بوك( 

منظمة إسعاف من منظمة أوسوم لمديرية صحة إدلب - أيلول UOSSM( 2019 فيس بوك(
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اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 915 شراء 907 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  28691        الذهب 21  33473       

  ليرة تركية  مبيع 132 شراء 131 دولار أمريكي  مبيع 830 شراء 825

رجال أعمال يصعدون 
إلى المجلس الاستشاري للوزراء في سوريا

مجلس الوزراء السوري - 2019 )سانا(

عنب بلدي - اقتصاد

بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  ضـم 
الأسـد، سـتة أعضاء جـدد، بينهـم رجال 
أعامل، إلى المجلـس الاستشـاري التابـع 
بموجـب  سـوريا،  في  الـوزراء  لمجلـس 
 26 الصـادر في   ”703 “رقـم  المرسـوم 

مـن تشريـن الثـاني.
ورفع المرسـوم عـدد أعضـاء المجلس إلى 
17 عضـوًا، مجـددًا عضويـة 11 منهـم، 
بينهـم رئيـس “اتحـاد غـرف التجـارة”، 
محمـد غسـان القالع، ورئيـس “اتحـاد 
الشـهابي،  فـارس  الصناعـة”،  غـرف 
ورئيس “مجلس مفـوضي هيئة الأوراق 
والأسـواق الماليـة”، عابـد فضليـة، إلى 
جانـب عـدد مـن الأكاديميني العاملين 
في المؤسسـات التعليميـة في الحكومـة، 
بحسـب ما ذكـره موقـع “الاقتصادي".
الاستشـاري  المجلـس  إحـداث  وتـم 
بمرسـوم صادر عن الأسـد عـام 2016، 
لمجلـس  المشـورة  بتقديـم  ويعنـى 
بالسياسـة  تتعلـق  الـوزراء في قضايـا 
العامـة للدولـة، والقضايـا الاقتصاديـة 

لخدميـة. وا
عرشة  عضويتـه  في  المجلـس  ويضـم 
أشـخاص كحـد أدنى، و30 كحـد أعلى.

ووفقًـا لمـا رصدتـه عنـب بلـدي، فـإن 
السـتة  الأعضـاء  أصـل  مـن  أربعـة 
الجـدد، هـم مـن فئـة رجـال وسـيدات 

وهـم: الأعامل، 

عبد الرزاق قاسم
التنفيـذي  المديـر  قاسـم،  الـرزاق  عبـد 
الماليـة”  للأوراق  دمشـق  في “سـوق 
اليـوم. حصل  2016 حتـى  منـذ عـام 
في  الدكتـوراه  درجـة  على  قاسـم 
الاقتصـاد مـن جامعـة “لايبزيـغ” في 

.1989 عـام  ألمانيـا 

تـدرج عبـد الـرزاق قاسـم في مناصبه 
بـدءًا مـن توليـه منصـب رئيـس قسـم 
المصـارف والتأمني في جامعة دمشـق 
2006 و2008، ثـم أصبح  بني عامـي 

“هيئـة  مفـوضي  مجلـس  في  عضـوًا 
الأوراق والأسـواق الماليـة” منـذ بدايـة 
2011 حتـى  الحـرب في سـوريا عـام 

.2013 عـام 
في  محـاضًرا  أسـتاذًا  قاسـم  عمـل 
و”العلـوم  “دمشـق”  جامعـات 
التطبيقيـة” و”جامعـة قاسـيون للعلوم 
والتكنولوجيـا” في سـوريا، ومحـاضًرا 
الأهليـة”  “عامن  جامعتـي  في 
و”فيلادلفيـا” في الأردن، وتولى عمادة 
قاسـيون  “جامعـة  في  الإدارة  كليـة 
بني  والتكنولوجيـا”  للعلـوم  الخاصـة 

و2016.  2014 عامـي 

راجحة ربى عبود 
ربى عبـود راجحـة حاصلة على درجة 
الديكـور،  هندسـة  في  بكالوريـوس 
تملـك أسـهمً في شركـة “راجحـة ميكا 
ويعتقد  المفروشـات”،  وتجـارة  لصناعة 
أن لهـا قرابـة مع وزيـر الدفاع الأسـبق 
راجحـة،  داوود  النظـام،  حكومـة  في 
الـذي قتـل بمـا عـرف بتفجير “خليـة 

الأزمـة” عـام 2012.
سـيدات  لجنـة  عبـود  ربى  ترأسـت 
ريـف  تجـارة  غرفـة  في  الأعامل 
دمشـق عـام 2014، ثـم تولـت منصب 
رئيسـة العلاقـات الخارجيـة في اتحـاد 
معـرض  في  السـوريين  المصدريـن 
للتعـاون الاقتصـادي التجـاري أقيم في 
مدينـة بنغـازي الليبيـة العـام الماضي.
وتسـلمت عبـود رئاسـة الاتحـاد عقـب 
اسـتقالة محمـد السـواح، رجـل الأعمال 
والرئيـس السـابق للاتحـاد، والذي كان 
من جملة المسـؤولين المحتجـزة أملاكهم 
الفسـاد”،  على خلفيـة “حملـة مكافحة 
التـي أعلـن عنهـا النظـام السـوري في 

الماضي. أيلـول 
موقـع  مـع  لهـا  مقابلـة  في  وقالـت 
“لا   ،2011 نيسـان  في   ،”E-Syria“
أصدق أن نسـب البطالة عندنـا مرتفعة، 
العمالـة.  هـذه  قبـل  مـن  كسـل  لدينـا 
تدريـب  على  يعمـل  العمـل  فصاحـب 
حصولهـم  وبمجـرد  لديـه  العمالـة 

على الخربة ينتقلـون إلى معمـل آخـر 
العمـل". أسرار  معهـم  حاملني 

عماد معتوق
شركـة  مؤسـس  سـوري،  أعامل  رجـل 
“بلاتينيـوم المسـاهمة المغفلـة القابضة” 
ليرة،  مليـون   500 برأسامل  الخاصـة 
“جسـور  شركـة  ومالـك   ،2018 عـام 
رجـال  “مجلـس  ورئيـس  للاسـتثمار” 
الأعمال السـوري- البيالروسي” وعضو 

السـوريين. المصدريـن  اتحـاد  في 
عـام  مديـر  بأنـه  معتـوق  عـن  عُـرفِ 
فارمـا”  معتـوق  “شركـة  في  ومؤسـس 
للصناعـات الدوائيـة، وشريـك في شركة 
“مسـتودعات الياسـمين للأدويـة”، كام 
شـغل منصـب رئيـس إدارة مجلس شركة 

“يونيفارمـا”.

زهير بعلبكي
في  مؤسـس  شريـك  بعلبكي،  زهير 
“شركـة الاسـتثمار والتطويـر المسـاهمة 
القابضة”، المؤسسـة عام 2011، وشريك 
“بعلبكي  شركـة  في  أيضًـا  مؤسـس 

سـورية”. الكيماويـة-  للصناعـات 
في  الداخليـة  التجـارة  وزارة  وصدّقـت 
تأسـيس “شركـة  2017 على  حزيـران 
بعلبكي للصناعـات” في درعـا، ووفقًـا 
السامح  تـم   ”1001 “رقـم  للقانـون 
الأعامل  “جميـع  بممارسـة  للشركـة 
التجارية من اسـتيراد وتصديـر كل المواد 
المسـموح بها عدا بناء المسـاكن”، حسـبما 

“الاقتصـادي”. موقـع  أفـاد 
الاستشـاري  المجلـس  توسـيع  مرسـوم 
أضاف أيضًـا أكاديميين اثنني هما: هيثم 
أحمـد عيسى، وهـو حاصل على درجة 
الدكتـوراه في فلسـفة الاقتصاد، في حين 
لم تتوفـر معلومات عن العضو السـادس 

الصالح. أحمـد 
الاستشـاري  المجلـس  أولويـات  وحـول 
حاليًـا، قال عضـو المجلس عابـد فضلية، 
إن مـن أولويـات المجلس مناقشـة سـعر 
صرف الليرة السـورية وتحسـينه، ودعم 
الصناعـات التصديريـة، وتفعيـل خطـة 

تخفيـف  بغـرض  المسـتوردات،  إحالل 
الطلب على القطـع الأجنبي، بحسـب ما 

المحلية. “الوطـن”  ذكرتـه صحيفـة 

قضايا اقتصادية متفاقمة
تشـهد  وقـت  في  التطـور  هـذا  يـأتي 
اقتصاديـة  ملفـات  السـورية  الأسـواق 
متسـارع  انخفـاض  أبرزهـا  متفاقمـة، 
وصـل  إذ  السـورية،  الليرة  لقيمـة 
 825 إلى  الـدولار  أمـام  الرصف  سـعر 
اليـوم"  "الليرة  موقـع  بحسـب  ليرة، 
المتخصـص، في 30 مـن تشريـن الثاني.

يتخـوف  الشـتاء،  فصـل  بـدء  ومـن 
السـوريون من أزمة جديـدة للمحروقات، 
على غـرار العـام السـابق الـذي شـهد 
إجـراءات لم تفلـح بتخفيـف حـدة الأزمة 

إلى  الرسـمية  الروايـة  تعزوهـا  التـي 
وقـد  والأوروبيـة،  الأمريكيـة  العقوبـات 
شـهدت أواخـر تشريـن الثـاني ازدحامًـا 
على طوابير الغـاز في أكثر مـن محافظة.
لـدى  الأكرب  الهاجـس  يبقـى  بينام 
الحكومـة هـو طريقة البـدء بعملية إعادة 
الإعامر وشرعنـة دخـول شركات أجنبية 
للمسـاهمة بهـذه العملية، وهو مـا يقابل 
برشوط غربيـة صارمـة، تتعلـق بعملية 
مصداقيـة"،  "ذات  سـياسي  انتقـال 
بحسـب تعبير الـدول "السـبع الكبرى"، 

في نيسـان المـاضي.
وتقـدر الأمم المتحـدة تكلفة إعـادة إعمار 
البنيـة التحتيـة في سـوريا بنحـو 400 
مليـار دولار، مشيرة إلى أن العمليـة قـد 

تسـتغرق أكرث مـن نصـف قرن.

ما هو المجلس الاستشاري؟ 
أعلن الأسـد عـن تشـكيل المجلس الاستشـاري في المرسـوم التشريعـي رقم 22، 
الصـادر في 1 مـن أيلـول 2016، على أن يرتبـط برئيس مجلس الـوزراء مباشرة.

وبحسب المرسوم:
- يضـم المجلـس مـن عرشة إلى 30 عضـوًا، يختارون مـن ذوي الخربة المتميزة 
في المجـالات الإداريـة والقانونيـة والاقتصاديـة والماليـة والتنمويـة وغيرها من 

العاملني في الدولـة أو مـن غيرهم.
- يرأس المجلس رئيس من أعضائه )حاليًا محمود زنبوعة(.

- يكـون للمجلـس مكتـب تنفيـذي يتألـف مـن ثلاثة إلى خمسـة أعضـاء بينهم 
رئيـس المجلس الـذي يرتأس المكتـب أيضًا.

- يسمى رئيس المجلس وأعضاؤه بمرسوم.
ومهامه:

- يتـولى المجلـس تقديـم الاستشـارات والمقترحات لمجلـس الوزراء في الشـؤون 
والخدميـة  الاقتصاديـة  والقضايـا  للدولـة،  العامـة  بالسياسـة  تتعلـق  التـي 
والتنمويـة والإصلاحيـة، ومشـاريع التشريعـات، ويقـوم بإجراء الدراسـات عن 

المواضيـع التـي يحيلهـا إليـه رئيـس مجلس الـوزراء.
- يستعين المجلس عند دراسة المسائل المعروضة برأي الجهة العامة المختصة.

- يسـتعين المجلـس بخبراء مـن العاملين في الدولـة أو من غيرهم في ممارسـة 
أعمالـه، ويتقـاضى هؤلاء الخرباء على عملهـم مكافآت تصدر بقـرار من رئيس 

مجلـس الوزراء، وفـق القوانين والأنظمـة النافذة.
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عنب بلدي - يامن المغربي

مـع موجـات الربيـع العـربي وقمعهـا 
أصـوات  ظهـرت  الأنظمـة،  قبـل  مـن 
بمطالبتهـا  عربيًـا  المحظـور  كسرت 
إلى  مسـتندة  إسرائيـل،  مـع  بالتفاهـم 
الشـعوب  تجـاه  إسرائيـل  جرائـم  أن 
العربيـة واحتلالهـا للأراضي لا ترقـى 
تجـاه  العربيـة  الأنظمـة  فعـل  رد  إلى 
مـن  بعـض  اتخـذ  بينام  شـعوبها، 
مواقفهـم  الأصـوات  هـذه  أصحـاب 
التـي  المقاومـة"،  "أنظمـة  بــ  نكايـة 
شاّمعة  فلسـطين  قضيـة  مـن  جعلـت 

طويـل. ديكتاتـوري  لحكـم 
وتقـارن هـذه الأصـوات بني التطـور 
إسرائيـل  تعيشـه  الـذي  والاسـتقرار 
العـربي، خاصـة  العـالم  والوضـع في 
في دول خـاض أبناؤهـا حروبـًا طويلة 
ضـد إسرائيل، كسـوريا ومرص ولبنان 
.1948 والأردن وفلسـطين، منـذ عـام 

ثلاثة أصوات.. ما الأسباب؟
للعدالـة  السـوري  المركـز  مديـر  يـرى 
أن  اللـه،  العبـد  محمـد  والمسـاءلة، 
في  إسرائيـل  عـن  المدافعـة  الأصـوات 
سـوريا تنقسم إلى قسـمين: الأول يرى 
على  يقتلـه  مـن  ترضب  إسرائيـل  أن 
أرضـه، والمقصـود هنـا كل مـن حـزب 
اللـه وإيـران، وبالتـالي يـرى أن هناك 
"تقاطـع مصالـح غير مبـاشر" بني 
الطرفني، دون أن يعني ذلـك تغيراً في 

الموقـف الأسـاس مـن إسرائيـل.
أن  الموقـف  هـذا  أصحـاب  يـرى  ولا 

بـل  حليـف،  إلى  تحولـت  إسرائيـل 
مبـدأ  مـن  القضيـة  مـع  يتعاملـون 
في  الطرفني"  رمـي  سـدد  "اللهـم 
سـواء  بينهام،  المتبـادل  القصـف 
وإيـران،  اللـه"  "حـزب  أو  إسرائيـل 

اللـه. العبـد  بحسـب 
أمـا القسـم الثـاني، فهـم أصحـاب مـا 
"الأصـوات  بــ  اللـه  العبـد  وصفهـا 
تحـاول  التـي  والرخيصـة"،  المأجـورة 
الرسـمية  وللصورة  الترويـج لإسرائيـل 
التـي يرسـمها الجيـش الإسرائيلي عن 
نفسـه، على أنـه جيـش لا ينتهك حقوق 
بحسـب  الأصـوات،  وهـذه  الإنسـان، 
للأجهـزة  تبعيتهـا  باتـت  اللـه،  العبـد 

ومعروفـة. واضحـة  الإسرائيليـة 
ويشير الصحفـي السـوري المتخصص 
خليـل،  خالـد  الإسرائيليـة  بالشـؤون 
أفـراد  مـن  تتكـون  ثالثـة  فئـة  أن  إلى 
يحلمـون بالشـهرة، يمتدحـون إسرائيل 
نكايـة  أو  جهـة،  مـن  السالم  بحجـة 
جهـة  مـن  الديكتاتوريـة  بالأنظمـة 

أخـرى.
عنـب  إلى  حديـث  في  خليـل،  ويـرى 
ظهـرت  الأصـوات  هـذه  أن  بلـدي، 
بـأن  القناعـات  فيـه  تـزداد  وقـت  في 
المواجهـة مـع إسرائيل خاسرة عسـكرياً 
الحـالي،  تفوقهـا  بسـبب  وسياسـيًا 
بأزماتهـا  العربيـة  الـدول  وانشـغال 

والاقتصاديـة. السياسـية  الداخليـة 
كام يربـط الصحفـي السـوري العنف 
الشـعب  لـه  تعـرض  الـذي  الممنهـج 
الأخيرة  السـنوات  خالل  السـوري 

الأصـوات. هـذه  بظهـور 

لكنـه يعترب أن هـذه المواقف شـعبوية 
لا تعرب عن جوهـر القضيـة، ولا تحمل 
مواقـف  أو  استراتيجية  أبعـاد  أي 
جذريـة، فإسرائيـل دولـة احتالل في 

النهايـة.

هل تشكل هذه الأصوات تيارًا؟
صحيفـة  في  سـوريا  مكتـب  مديـر 
الجديـد"، الصحفـي عبسي  "العـربي 
إلى  حديـث  في  يعترب،  سيمسـم، 
عنـب بلـدي، أن هـذه الأصوات ليسـت 

"موضـة" ولم تظهـر نتيجـة تراكم، بل 
الراهـن  بالظـرف  فقـط  مرتبطـة  هـي 
الـذي تمـر به سـوريا، والـذي أدى إلى 

ظهورهـا.
وعن مسـتقبل هـذه الأصـوات وتحولها 
إن  سميسـم  يقـول  واضـح،  تيـار  إلى 
أيضًـا  يرتبـط  قلتـه  أو  عددهـا  زيـادة 
والاجتماعيـة  السياسـية  بالظـروف 
التـي سـتمر بها سـوريا  والاقتصاديـة 
الأمـور في  وكيـف ستسير  مسـتقبلً، 

ككل. المنطقـة 

العـداء  حالـة  أن  سميسـم  ويـرى 
بنقطتني:  ترتبـط  لإسرائيـل  الشـعبي 
الأولى هـي أن إسرائيـل دولـة احتلال، 
تحتـل أراضي سـورية وعربيـة، وهـي 
كيـان توسـعي مـن الممكـن أن يسـتغل 
أي فرصـة لاحتالل المزيـد من الأراضي 
"مـن  شـعارها  أن  خاصـة  العربيـة، 
النيـل إلى الفـرات" هـو شـعار معلـن 

وليـس سريـًا.
متعلقـة  فهـي  الثانيـة  النقطـة  أمـا 
كافٍ  جانـب  وهـو  الدينـي،  بالجانـب 

"اللهم سدّد رمي الطرفين"
أصوات سورية 

تنادي بالتطبيع مع إسرائيل.. 
موضة أم رد فعل؟

تعبيرية )تعديل عنب بلدي(

كيف تؤثر هذه الحالة 
على الخدمات؟

سوريون يقيّمون 
مطاعم إسطنبول 

عبر "فيس بوك"

عنب بلدي - محمد حمص

مجموعـة  يقيـّم  بـوك"،  "فيـس  عرب 
السـوريين  والشـباب  الناشـطين  مـن 
في  اسـطنبول،  في  المطاعـم  خدمـات 
تغديـت"،  "ويـن  سـميت  مجموعـة 
لتجـارب  مشـابهة  تجربـة  وتعترب 
سـبقتها في أوروبا. وينقل المشتركون 
المطاعـم  مـع  تجاربهـم  المجموعـة  في 
بينام  للمسـتخدمين،  ونصائحهـم 
يحـاول مشرفـو المجموعة نقـل التغذية 
الراجعـة لأصحـاب المطاعـم ومديريها. 

ناشـطين  أربعـة  بني  الفكـرة  بـدأت 
مهتمني  التواصـل  مواقـع  على 
تركيـا،  في  الطعـام"  بـ"سـياحة 
معظـم  إلى  الفائـدة  إيصـال  وأرادوا 
السـوريين في تركيـا، وفـق مـا قالته 
الديـن، وهـي مشرفـة في  دانيـا عـز 

بلـدي. لعنـب  المجموعـة، 
اهتمامهـا  أن  دانيـا  وأوضحـت 
بالسـياحة والمطاعـم كتجربة شـخصية 
التجربـة،  هـذه  في  للدخـول  دفعهـا 
هدفـه  لديـه  مرشف  كل  أن  مضيفـة 
مـن  والأهـم  المجموعـة،  مـن  الخـاص 
ذلـك الفائـدة المقدمـة للناس وتحسني 
المدينـة  في  المطاعـم  ووضـع  أداء 

تعبيرهـا. بحسـب  الأكرب،  التركيـة 
انطلقـت المجموعـة في 2 مـن تشريـن 
بـدأت  فكـرة  وهـي  المـاضي،  الأول 
دمشـق  إلى  وتوسـعت  أوروبـا  في 
محمـد  قالـه  مـا  وفـق  واللاذقيـة، 
غريـب، أحد مرشفي المجموعـة، لعنب 
كانـت  اسـطنبول  أن  مضيفًـا  بلـدي، 
بحاجـة إلى هـذه المبادرة بسـبب سـوء 
المطاعـم  بعـض  معاملـة  أو  خدمـات 

بالأسـعار. الزبائـن  واسـتغلال 
مسـتخدم،   200 بــ  المجموعـة  بـدأت 

بحسـب محمـد غريـب، حينام انطلقت 
المشتركين  عـدد  ووصـل  الفكـرة، 
11 ألف شـخص خلال  بالمجموعـة إلى 
مـن  دعـم  أو  تمويـل  "دون  شـهرين 
مواقـع  )على  مشـهورين  أشـخاص 

الاجتماعـي(". التواصـل 
ويتـوزع أعضـاء المجموعـة إلى 87% 
مـن  تركيـا،  تركيـا و%13 خـارج  في 
اسـطنبول  مدينـة  في   78% ضمنهـم 
التـي تحـوي أكرب تجمـع للسـوريين 
وفـق  نسـمة  ألـف   554( تركيـا  في 

التركيـة(. الحكوميـة  الأرقـام 

النقد البنّاء
محمـد  بحسـب  المجموعـة،  تعتمـد 
على  القائـم  البنّـاء  النقـد  غريـب، 
الاحترام، والهـدف مـن ذلـك الوصول 
مـا  وتحسني  المطعـم  صاحـب  إلى 
مرشف  وأضـاف  الزبائـن،  انتقـده 

المجموعـة أنـه حينام يشـاهد صاحب 
المطعـم أو أحد كـوادره تقييـم مطعمه 
إيقـاف  يتـم  الزبـون،  على  ويـرد 
قـد  تكـون  الرسـالة  لأن  التعليقـات، 

. وصلـت
لتصبـح  النقاشـات  تتطـور  وأحيانـًا 
المجموعـة  إدارة  لتتدخـل  مهاتـرات، 
"سالح  ويكـون  الخالف،  لحـل 
مرشفي المجموعـة في هـذه الحالة أن 
كاماًل،  الوجبـة  سـعر  يدفـع  الزبـون 
خدمتـه  على  يحصـل  أن  حقـه  ومـن 

ناحيـة". بـأي  نقـص  دون  كاملـة 
ووفـق دانيـا عـز الديـن فـإن عـددًا لا 
المطاعـم  أصحـاب  مـن  بـه  يسـتهان 
مـاذا  ليراقبـوا  للمجموعـة  انضمـوا 
يحـدث، فبعضهـم يهتمون بـأي انتقاد 
التفاعـل  ويحاولـون  زبـون  أي  مـن 
معـه وتعديـل الأخطـاء في مطاعمهم، 

وآخـرون مـا زالـوا غير مهتمني.
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لدى إسرائيل وحدة 
استخباراتية تدعى 

"الوحدة 8200"، 
وهي وحدة مختصة بـ 
"استخبارات الإشارات"، 
تتلقى وتحلل كميات 
هائلة من المعلومات 

والمعطيات الإلكترونية
منصور العمري

تحتفي الأمم المتحدة في 2 من كانون الأول/ديسمبر من كل 
عام بـ "اليوم الدولي لإلغاء الرق" وهو اليوم الذي اعتمدت 

فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية "حظر الاتجار 
بالأشخاص واستغلال دعارة الغير" عام 1949.

التعريف التقليدي للرق أو العبودية هو امتلاك إنسان لإنسان 
آخر، ليطلق على المالك السيد وعلى المملوك العبد.

يحظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الرق بجميع أشكاله: 
"لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار 

بالرقيق بجميع صورهما".
إلا أن أشكال العبودية والرق في وقتنا الحالي مختلفة، 

وتشمل اليوم الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي وأسوأ 
أشكال عمل الأطفال والزواج القسري والتجنيد القسري 

للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة، والمعاملة المسيئة 
لعاملات المنازل في دول الخليج ولبنان مثلً، بحرمانهن من 

الإجازات والاحتفاظ بجوازات سفرهن، وعدم توفير شروط 
العمل الملائمة.

أما في سوريا فتمارس هذه الجرائم عدة أطراف، وجميعها 
تسهم في تصدّر سوريا مؤشر العبودية العالمي. أصبحت 

بعض هذه الممارسات عرفًا في المجتمع، مثل إجبار الفتيات 
على الزواج، وبعضها تدفع إليه الأوضاع في سوريا، كتصاعد 
عمالة الأطفال المسيئة واستغلال الفتيات في الدعارة، وبعض 

منها يُارَس رغم معرفة الجميع بأنها جرائم، مثل إجبار 
المعتقلين على العمل، وتجنيد الأطفال للقتال. كما أن الشكل 

السيئ للتجنيد الإجباري حتى للبالغين، كطبيعة الخدمة 
العسكرية لدى جيش الأسد، يجب أن يدرج في إطار استرقاق 

واستعباد الشباب.
يصنف "مؤشر الرق العالمي" دول العالم حسب ظروف 

العبودية، ويعرفّ العبودية الحديثة بأنها: "حالات الاستغلال 
التي لا يمكن للشخص أن يرفضها أو يتخلص منها بسبب 

التهديدات أو العنف أو الإكراه أو إساءة استخدام السلطة أو 
الخداع".

في نسخة عام 2018 من تصنيف المؤشر العالمي للعبودية 
حلّت سوريا الأولى عربيًا من حيث تقدير انتشار العبودية، 

بمعدل 7.3 من بين كل ألف شخص، تلتها العراق بمعدل 4.8. 
أما عالميًا فحلتّ سوريا في المرتبة الرابعة من بين 167 دولة، 

بعد جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأفغانستان 
على التوالي.

اعتمد المؤشر في نتائجه على معايير أساسية هي: قضايا 
الحوكمة، ونقص الاحتياجات الأساسية، وعدم المساواة، 

والمجموعات المحرومة، وآثار الصراع.
يذكر المؤشر أن العبودية الحديثة جريمة خفية تؤثر على كل 
بلد في العالم، وأن العبودية تنتشر في عديد من الصناعات، 
بما في ذلك صناعة الملابس والتعدين والزراعة، وفي العديد 

من السياقات، من المنازل الخاصة كظروف عاملات المنازل، إلى 
مخيمات المشردين داخليًا واللاجئين. العبودية الحديثة تؤثر 
علينا جميعًا، وتنتج بعض الطعام الذي نستهلكه والبضائع 

التي نشتريها. يتحمل الجميع مسؤولية معالجة هذه الجريمة 
والقضاء عليها في كل مكان تقع فيه.

التزمت كل دول العالم تقريبًا بالقضاء على العبودية الحديثة 
من خلال تشريعاتها وسياساتها الوطنية، وللحكومات دور 

محوري تلعبه عن طريق سن التشريعات، وتوفير شبكات 
الأمان لسكانها، وملاحقة المجرمين الذين يشاركون في هذه 
الجريمة البشعة، ونظرًا لعدم تمكن أي جهة فاعلة لوحدها 

من مواجهة جميع هذه التحديات، تحتاج الحكومات إلى دعم 
ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع ككل.

أتى إلغاء الرق التقليدي ومنعه مع تطور الفكر الإنساني بعد 
قرون من استعباد واضطهاد البشر، رغم أن داعش أعادته 

من خلال استعبادها الإيزيديات وتجارتها بهن وبغيرهن من 
البنات والأطفال الذكور. اليوم، لا يجب أن ننتظر قروناً أخرى 
لمنع وإلغاء الأشكال المعاصرة للعبودية، بل يجب نشر الوعي 

بها ومحاربتها مجتمعيًا وعلى صعيد الحكومات والقوى 
المسيطرة في سوريا.

مؤشر العبودية.. 
سوريا الأولى عربيًا 

والرابعة عالميًا

لاسـتمرار حالـة العـداء الشـعبي مـع إسرائيل، 
سميسـم. رأي  بحسـب 

ويشير الصحفـي إلى نشـوء نـوع مـن الخلط 
بني "كذبـة المقاومـة" التي يـروج لهـا النظام 
وبني "العـداء لإسرائيـل" كمحتـل للأراضي 
في  توسـعي  وكيـان  والعربيـة  السـورية 
المنطقـة، مؤكـدًا أن الثـورة منحـت أنصارهـا 
فرصـة للتحـرر مـن كل مـا يتعلـق بالنظـام 
السـوري، وتوفـرت بالتـالي فرصـة لمناقشـة 

التـي تتعلـق بسـوريا. عرشات الأفـكار 
جديدة صورة  لرسم  إسرائيلية  سياسة 

بالشـؤون  المتخصـص  السـوري  الصحفـي 
لـدى  أن  أوضـح  خليـل،  خالـد  الإسرائيليـة 
إسرائيـل وحـدة اسـتخباراتية تدعـى "الوحدة 
8200"، وهـي وحدة مختصة بـ "اسـتخبارات 
الإشـارات"، تتلقـى وتحلـل كميـات هائلـة من 
الإلكترونيـة، وتحتـوي  المعلومـات والمعطيـات 
هـذه الوحدة على قسـم خـاص للتجسـس على 
التواصـل  وسـائل  عرب  العربيـة  الحسـابات 

الاجتماعـي.
وتمتلـك إسرائيـل عشرات الحسـابات الرسـمية 
التابعـة للحكومـة، والناطقـة باللغـة العربيـة، 
إظهـار  محاولـة  في  تسـتمر  حسـابات  وهـي 
ويحـاول  وسالم،  عدالـة  كدولـة  إسرائيـل 
أصحـاب هذه الحسـابات رسـم صـورة مغايرة 
عـن إسرائيـل، عن تلـك التـي ربي عليها ملايين 
الشـبان في العـالم العـربي، والمرتبطـة بجرائم 

ارتكبتهـا إسرائيـل تجـاه شـعوب المنطقـة.
"القـوة  إلى  تلجـأ  إسرائيـل  أن  خليـل  ويـرى 
العـربي  الشـارع  رأي  لتغيير  الناعمـة" 
والترويـج لنفسـها على أنهـا تنشـد السالم، 
مسـتفيدة مـن الفضـاء المفتـوح الـذي تتيحـه 

الاجتماعـي. التواصـل  وسـائل 
وقـال خليـل إن إسرائيل توظف كـوادر بشرية 
مدربـة ومؤهلـة لمخاطبـة الشـارع العربي عبر 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي، وذلـك لتعزيـز 

إعلاميًا. وجودهـا 
ويحـاول القائمـون على هـذه المنصـات إيصال 
في  الأمنيـة  الأحـداث  حـول  رسـمية  رسـائل 
إسرائيـل، كام يتم نرش أدعية دينيـة وأحاديث 
نبويـة وآيـات قرآنيـة مـن خلالها تصـل لدرجة 

خليل. بحسـب  الاسـتفزاز، 
ولعبـت إسرائيـل طوال فترة الحرب السـورية 
على إظهـار نفسـها على أنهـا دولـة تراعـي 
حقوق الإنسـان، واسـتقبلت عددًا مـن الجرحى 
السـوريين في المناطـق الجنوبيـة من سـوريا.

للعدالـة  السـوري  المركـز  مديـر  ويـرى 
والمسـاءلة، محمـد العبـد اللـه، أن دور إسرائيل 
واضـح، مـن خالل اسـتفادتها مـن الظـروف 
محاولـة  سـوريا،  بهـا  تمـر  التـي  الحاليـة 
وإرسـال  المواطنني،  مـع  علاقاتهـا  تطبيـع 
رسـائل مفادهـا أن الحكومـة الإسرائيلية أفضل 
جرائـم  ترتكـب  ولم  العربيـة  الحكومـات  مـن 
وانتهـاكات، وبالتـالي تحـاول الاسـتفادة مـن 
العـربي  الربيـع  أن كشـف  بعـد  المنـاخ،  هـذا 
الحـكام العـرب على حقيقتهـم باسـتخدامهم 

رأيـه. بحسـب  شـعوبهم،  ضـد  الجيـوش 
وأضـاف العبـد اللـه أن لإسرائيـل دورًا أيضًـا 
مـن خالل وسـائل التواصـل الاجتماعـي التي 
إسرائيـل  أن  العـربي  الشـعب  لإقنـاع  تسـعى 
"أفضـل" على صعيـد حقـوق الإنسـان، مـن 
العربيـة  بالجيـوش  جيشـها  مقارنـة  خالل 
وتصويرهـا على أنها جيـوش مكونة مـن قتلة 

ومجرمني.
تكمـن  المفارقـة  أن  إلى  اللـه  العبـد  ويلفـت 
نفـس  يمـارس  الإسرائيلي  الجيـش  بـأن 
الفلسـطيني، ويرتكـب  الشـعب  الجرائـم ضـد 
انتهـاكات ضـد حقـوق الإنسـان، ويعتدي على 
الصحفيني ويقتـل المتظاهرين، ويسـتمر ببناء 

المسـتوطنات.
بشـكل  محايـدة  حقوقيـة  منظامت  وتوثـق 
السـلطات  بهـا  تقـوم  انتهـاكات  دوري 
متعلقـة  الفلسـطينيين،  بحـق  الإسرائيليـة 
أثنـاء  في  والسـلوك  والتمييـز  بالاسـتيطان 
منظمـة  بينهـا  ومـن  العسـكرية،  العمليـات 

"العفـو الدوليـة"، كما طـردت إسرائيـل مدير 
مكتـب منظمة "هيومـن رايتس ووتـش"، عمر 
24 مـن تشريـن الثـاني المـاضي. شـاكر، في 

أيضًا دور  الرسمي  للتطبيع 
الرسـمي  التطبيـع  محـاولات  فصـل  يمكـن  لا 
عـام  في  "أوسـلو"  اتفاقيـة  منـذ  العـربي، 
المقاومـة  أظافـر  قلمـت  التـي   ،1993
الفلسـطينية، مـرورًا بمبـادرة السالم العربيـة 
عقـد  محاولـة  إلى  وصـولً   ،2002 عـام  في 
مـا بـات يعـرف بـ"صفقـة القرن"، عـن هذه 

الناشـئة. الأصـوات 
المتخصـص  السـوري  الصحفـي  ويشير 
أن  إلى  خليـل،  خالـد  الإسرائيليـة  بالشـؤون 
العربيـة لم تعـد تحـارب  الـدول  العديـد مـن 
"مروجـي التطبيـع"، بـل صـار هنـاك توجـه 
ود  لخطـب  الأنظمـة  مسـتوى  على  عـربي 
إسرائيـل، رغـم أن الأخيرة دولة احتلال سـواء 
على أرض الواقـع، أو ما تشير إليـه القرارات 
الأمميـة الداعيـة لانسـحاب إسرائيل مـن جميع 
عـام  منـذ  احتلتهـا  التـي  العربيـة  الأراضي 

.1967
الرئيـس  بخطـة  عربيـة  دول  عـدة  ورحبـت 
الأمريكي، دونالـد ترامـب، للسالم في الشرق 
الأوسـط، التي تعـرف بـ"صفقـة القرن"، على 
الأردن  رفضهـا  بينام  خليجيـة،  دول  رأسـها 
عـدة  علنـي  بشـكل  الفلسـطينية  والسـلطة 

. ت مرا
عـدة  الماضيـة  القليلـة  السـنوات  وظهـرت في 
فضائيـات  على  خليجيـة،  إعلاميـة  وجـوه 
ممولـة خليجيـًا، نـادت بشـكل علنـي بالتطبيع 
مـع إسرائيـل، بينام زار مواطنـون خليجيـون 
تـل أبيـب، وأثـاروا جـدلً في مواقـع التواصل 

الاجتماعـي.
بنيامني  الإسرائيلي،  الـوزراء  رئيـس  وكـرر 
نتنياهـو، تصريحاتـه بشـأن التطبيـع، وقـال، 
حسـابه  وعرب  رسـمية  خطابـات  عـدة  في 
إسرائيـل  إن  العربيـة،  باللغـة  "تويتر"  في 
دول عربيـة على  تمتلـك علاقـات مـع سـت 

يسـميها. أن  دون  الأقـل 

واعترب محمـد غريـب أن تجـاوب المطاعم 
وخاصـة  جـدًا"،  "كبير  الحـالات  مـع 
بعدمـا وصلـت المجموعـة إلى عـدد كبير 
مـن المشتركين خالل فترة زمنيـة قليلة، 
وأصبـح خرب النقـد يصـل خالل دقائق.

كيف تؤثر التقييمات على توجه الزبائن
التسـويق  في  المتخصـص  الاستشـاري 
عرب مواقـع التواصـل الاجتماعـي طـارق 
الجزائـري، اعترب أن الإنترنـت اليـوم هـو 
المحـرك للـرأي العـام سـواء كان سـلبًا أو 
الجيـدة  السـمعة  أن  إلى  مشيراً  إيجابـًا، 
أن  الممكـن  ومـن  أفضـل،  مبيعـات  تنتـج 
تخلـق الرشكات أو المحالت سـمعة على 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي، فـإذا كانـت 
مبيعـات  تحقـق  فبالتـالي  حسـنة  سـمعة 

أفضـل.
الجزائـري  قـال  التأثير،  طبيعـة  وحـول 
إنـه من الصعـب الجـواب عن هذا السـؤال 

ببسـاطة فهـو يحتـاج إلى دراسـات مكلفة 
. نسبيًا

مسـتخدمي  تأثير  طبيعـة  ولدراسـة 
حيـث  مـن  بعضهـم  على  المجموعـة 
التقييامت، أجـرت عنـب بلـدي اسـتطلاعًا 
على المجموعة شـارك فيـه 736 شـخصًا، 
وأجـاب 629 منهـم بنعـم حـول تأثير آراء 
الغير على اختياراتهـم للمطاعم المناسـبة، 

بال.  107 أجـاب  بينام 
وعلـق بعـض المشتركين بعـدم اعتمادهم 
توجههـم  في  الزبائـن  تقييامت  على 
بــ  ذلـك  معللني  معينـة،  مطاعـم  إلى 

النـاس". أذواق  "اختالف 
إذا  إنـه  الحـرك،  مؤيـد  المشترك  وقـال 
يسـتطيع  لا  عنـه  يحكى  مـا  يجـرب  لم 
الحكـم عليـه، بينام يـرى كامل سالمة 
أن كل شـخص لديـه طريقـة مختلفـه عن 

. ه غير
أحـد  إلى  توجهـه  الريـس  أحمـد  ويلغـي 

التعليقـات  كانـت  حـال  في  المطاعـم 
سـلبية في المجموعـة، والعكـس بالعكـس، 
على  حـازت  التـي  للمطاعـم  بالنسـبة 

إيجابيـة. تعليقـات 
حسـان العمـري يـرى أنـه لا يتأثـر بصيغة 
مـن  مدفوعـة  تكـون  قـد  لأنهـا  المديـح، 
للدعايـة  المطعـم  أصحـاب  مـن  المقربني 
السـيئة فهـو  للتجـارب  بالنسـبة  أمـا  لـه، 
يتأثـر بهـا لأنـه "اللي يجـرب مجـرب عقله 

مخـرب.. هيـك كانـت تقـول سـتي".
النـاس  لأن  النقـد  كل  تصـدق  "لا  ليالس 
لهـا أذواقهـا بالطعـام ونظراتهـا وآراؤهـا 
مختلفـة"، لكنهـا مـع ذلـك تحـب تجريـب 
المطعـم الـذي يحظـى بتقييامت إيجابيـة.
رامـا البحش لا تحكـم حتى تجـرب، وقالت 
طريقـة  إن  الاسـتطلاع  على  التعليـق  في 
حبهـا للأكل تختلـف عـن الآخريـن، ولكن 
حينام تتكـرر الانتقادات على أحـد المطاعم 

فهـذا معنـاه أن هنـاك شـيئاً خاطئاً.
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د. كريم مأمون

تصـاب المـرارة بالعديـد مـن الأمراض 
التـي تؤثـر على وظيفتهـا، كالالتهاب 
والسرطـان  والخـراج  والحصيـات 
أحـد  المـرارة  التهـاب  ولعـل  وغيرهـا، 
أن  ويمكـن  الأمـراض،  هـذه  أشـيَع 
تهـدد  قـد  وخيمـة  نتائـج  إلى  يـؤدي 
يتـم  لم  حـال  في  المريـض  حيـاة 
علاجـه، لذلـك فإننا سـنعرف بأسـباب 
وأعـراض هـذا المـرض إضافـة لطـرق 

وعلاجـه. تشـخيصه 

ما المقصود بالتهاب المرارة؟ 
المـرارة عبـارة عـن كيـس صغير، لـه 
 10 حـوالي  طولـه  الإجاصـة،  شـكل 
العلـوي  الجـزء  في  موجـود  سـم، 
الكبـد  تحـت  البطـن  مـن  الأيمـن 
عصـارة  داخلـه  في  يخـزن  مبـاشرة، 
الصفـراء التـي ينتجهـا الكبـد، والتـي 
وعنـد  الدهـون،  هضـم  على  تسـاعد 
سـائل  فينتقـل  المـرارة  تتقلـص  الأكل 
إلى  المـرارة  كيـس  مـن  الصفـراء 
يسـاعد  وهنـاك  الدقيقـة،  الأمعـاء 
سـائل الصفـراء على تحليـل الطعـام 

 . م لمهضـو ا
Cholecystitis هـو  والتهـاب المـرارة 
اضطـراب يصيـب المـرارة يسـبب خللً 
إلى  الصفراويـة  العصـارة  مـرور  في 
الأمعـاء الدقيقة، ما يؤدي إلى انسـداد 
القنـاة الصفراويـة و تجمـع العصـارة 
فتنفتـخ المـرارة وتبـدأ بالالتهـاب، مـا 
تفـرز  كذلـك  انتفاخهـا،  مـن  يزيـد 
المـرارة مـواد تهيـج الالتهـاب وتزيده. 
يضعـف  والالتهـاب  الانسـداد  بسـبب 

الجراثيـم  يدفـع  مـا  المـرارة،  نسـيج 
إلى  والأمعـاء  المـرارة  في  الموجـودة 
اسـتغلال الفرصـة للتكاثـر في المـرارة 
آخـر،  التهـاب  إلى  تـؤدي  وبدورهـا 
ونتيجـة جميـع هـذه التغيرات يحصل 
التهـاب المـرارة الذي يـؤدي للأعراض.

المـرارة  التهـاب  يصيـب  مـا  غالبًـا 
كبـار السـن، وهـو يحتـاج إلى العلاج 
والمسـكنات  بالسـوائل  الفـوري 
الجراحيـة في  المعالجـة  إلى  بالإضافـة 
كثير مـن الأحيـان، وفي حـال التأخر 
مضاعفـات  تحـدث  قـد  العالج  عـن 
المريـض كتموت  خطيرة تهـدد حيـاة 
أنسـجة المـرارة )غرغرينـا( أو تمزقها.
أو  المـرارة حـادًا  التهـاب  وقـد يكـون 

مزمنًـا:
حـاد  تلـوث  الحـاد:  المـرارة  التهـاب 
في  مفاجـئ  بالتهـاب  مصحـوب 
المرارة، يسـبب آلامًـا حـادة في منطقة 
البطـن، والغثيـان، والقـيء، وارتفـاع 

الجسـم. حـرارة  درجـة 
التهـاب المـرارة المزمـن: تلـوث مزمـن 
المـرارة، يكـون مصحوباً  ومسـتمر في 
بـألم معتـدل في البطن أو قـد لا يكون 
ونتيجـة  أعـراض،  بـأي  مصحوبـًا 
للتركيـز المرتفـع مـن الأمالح المتراكمة 
وتصلـب  تنـدب  يحـدث  المـرارة  في 
بجدرانهـا وهـذا يرض بمرونـة المرارة 
وقدرتهـا على تخزين سـائل الصفراء. 

ما أسباب التهاب المرارة؟
يمكـن أن يحـدث التهاب المرارة بسـبب 

مـا يلي:
• حصيـات المـرارة: في معظـم الأحيان 
المـرارة  بالتهـاب  السـبب  هـي  تكـون 

القنـاة  المراريـة  الحصى  تسـد  حيـث 
خلالهـا  تتدفـق  الـذي  الصفراويـة 
الصفـراء وهـذا يؤدي لتراكـم الصفراء 
خصبـة  بيئـة  يجعلهـا  مـا  وركودهـا، 
لتكاثـر أنـواع مـن الجراثيـم وحصول 
عـدوى ثانويـة سـببها جراثيـم معوية 
وبشـكل خـاص الإشريشـيا القولونية، 
المـرارة  جـدار  ذلـك  بعـد  ويصبـح 
ملتهبـًا، مـا يزيـد مـن احتمال تشـكل 
الجنـس  مـن  المراريـة  الحصيـات 
الأنثـوي )إذ إن الحصى تتكـون أكرث 
لـدى النسـاء(. ومن أسـبابها: السـمنة 
والكوليسترول  الزائـد،  والـوزن 
العائلي  والتاريـخ  والحمـل،  المرتفـع، 
بالسـن،  والتقـدم  المـرارة،  لحصى 
المزمنـة  والأمـراض  الأدويـة،  وبعـض 

كـرون. وداء  الكبـد  كتشـمع 
تصريـف  الـورم  يمنـع  قـد  الـورم:   •
نحـو  على  المـرارة  مـن  الصفـراء 
الصفـراء  تراكـم  يسـبب  مـا  صحيـح، 
التهـاب  إلى  يـؤدي  أن  يمكـن  الـذي 

المـرارة.
• انسـداد القناة الصفراويـة: يمكن أن 
تسـبب التـواءات القنـوات الصفراويـة 
أو تندبهـا انسـدادًا يـؤدي إلى التهاب 

المرارة.
مـرض  يثير  أن  يمكـن  العـدوى:   •
العـدوى  حـالات  وبعـض  الإيـدز 

المـرارة. في  التهابـًا  الفيروسـية 
يمكـن  الدمويـة:  الأوعيـة  مشـاكل   •
ضررًا  الشـدة  بالـغ  مـرض  يسـبب  أن 
للأوعيـة الدمويـة ويقلـل تدفـق الـدم 
التهابهـا. إلى  يـؤدي  مـا  المـرارة،  إلى 

المرارة؟ التهاب  يشخص  كيف 
رئيـس  بشـكل  الطبيـب  يعتمـد 
والفحـص  المرضيـة  الأعـراض  على 
التشـخيص  تأكيد  يتـم  السريـري، ثـم 
والتصويـر  الـدم  تحليـل  خالل  مـن 
والطبقـي  الصوتيـة  فـوق  بالموجـات 

لمحـوري. ا
الأعـراض: ارتفـاع في درجـة الحرارة، 
في  منخفضـة  درجـة  تكـون  وعـادة 
الحـالات غير المعقـدة أو المتقدمة، ألم 
في الربـع العلـوي الأيمـن مـن البطن، 

الكتـف الأيمن. ألم تحـت  وجـود 
إيجابيـة علامـة  السريـري:  بالفحـص 
مـورفي، ويتـم تحريهـا بـأن يسـتلقي 
منـه  ويطلـب  ظهـره  على  المريـض 
الفاحـص أن يتنفـس بعمـق،  الطبيـب 
وعنـد الشـهيق يضغـط الطبيـب بيـده 
اليمنـى  الجهـة  في  الأضالع  أسـفل 
حيـث المرارة، فـإذا شـعر المريض بألم 
شـديد أجربه على قطـع الشـهيق فهذا 

المـرارة. التهاب  يـدل على 
معـدلات  في  ارتفـاع  الـدم:  تحليـل 
مـع  والبيليروبني  الكبـد  وظائـف 
ارتفـاع في عـدد خلايـا الـدم البيضاء، 
المـؤشر  البروتني  ارتفـاع  وأحيانـًا 
في  ولكـن  مزمـن،  مـرض  لوجـود 
الحـالات المزمنـة يتكيـف الجسـم مـع 
الالتهـاب ويعيـد النسـب إلى طبيعتها.

الصوتيـة  فـوق  الأمـواج  تصويـر 
)الإيكـو(: يظهـر مـدى انتفـاخ المرارة 
الالتهـاب  نتيجـة  السـوائل  وتجمـع 
حـول المـرارة أو في مجراهـا، ومـدى 

جدارهـا. تسـمك 

كيف يتم علاج التهاب المرارة؟
عـادة  المـرارة  التهـاب  عالج  يتطلـب 
الإقامة في المشـفى، وفي المشفى تتضمن 

العلاجـات مـا يلي:
الصـوم: يمنـع تنـاول الطعـام أو الشراب 
في البدايـة لتخفيف إجهاد المـرارة الملتهبة.

السـوائل الوريدية: لمنـع الإصابة بالجفاف 
الصوم. نتيجة 

العـدوى  لمكافحـة  الحيويـة:  المضـادات 
الجرثوميـة، وتوصـف عند وجـود ارتفاع 
بتعـداد كريـات الـدم البيضـاء أو ارتفـاع 
وجـود  أو  مئويـة   38.5 فـوق  الحـرارة 
علامات شـعاعية لنقص ترويـة في المرارة 
)مثـل هـواء في المـرارة أو غشـائها(، كام 
توصـف بشـكل روتيني لمرضى السـكري 

ونقـص المناعـة وكبار السـن.
في  تسـاعد  أن  يمكنهـا  المسُـكنات: 
يخـف  حتـى  الألم  على  السـيطرة 
كمضـادات  المـرارة،  في  الالتهـاب 
أو المسـكنات  الالتهـاب اللاسـتيروئيدية 

. رفينيـة لمو ا
سـادة  حصيـات  وجـود  حـال  في 

مـا  إجـراء  يتـم  الصفراويـة  للقنـوات 
يسـمى تصويـر البنكريـاس والقنـوات 
الصفراويـة بالمنظـار بالطريـق الراجـع 
سـادة.  حصـوات  أي  لإزالـة   )ERCP(
لهـذه  الأمثـل  العالج  إن  تأكيـد  بـكل 
الحالـة هو اسـتئصال المرارة باسـتخدام 
إلى  الجـراح  يضطـر  وقـد  المنظـار، 
عمليـة  إلى  العمليـة  مسـار  تحويـل 
مفتوحـة، ومـا إن تتم إزالة المـرارة حتى 
تتدفـق الصفراء مبـاشرة مـن الكبد إلى 
داخـل الأمعـاء الدقيقة، بدلً مـن أن يتم 

المـرارة. تخزينهـا في 

ما المضاعفات المحتملة لالتهاب 
المرارة؟

إذا تـم تـرك التهـاب المـرارة مـن دون 
أعـراض  سـتنحسر  فغالبًـا  عالج 
على  أيـام،   10-7 خالل  الالتهـاب 
شـائعة  المضاعفـات  أن  مـن  الرغـم 
الشـخص  إذا كان  الحـدوث خصوصًـا 
يعـاني مـن أمـراض مزمنـة كأمـراض 
الـكلى،  وأمـراض  والسـكري  القلـب 
لهـذا فـإن أي مريض يجـب أن يتعالج 
المضاعفات، وتشـمل  تلـك  لمنع حـدوث 

المحتملـة: المضاعفـات 
 20% حـوالي  في  تحـدث  غرغرينـا، 
شـيوعًا،  الأكرث  وهـي  الحـالات،  مـن 
أو  السـن  كبـار  لـدى  وخصوصًـا 
السـكري  الذيـن يعانـون من  المـرضى 
أو الذيـن يتأخـرون في علاج أنفسـهم 

المـرارة. التهـاب  مـن 
ثقب المـرارة، تحـدث عادة بعـد ظهور 
الغرغرينـا، و تكـون موضعية لتسـبب 
تقرحـات حـول المـرارة، و مـن النادر 
أن يمتـد الانثقـاب الى الصفاق ليسـبب 

الصفاق. التهـاب 
ناسـور مـراري معـوي، هـذا ينتج من 
انثقـاب المـرارة مبـاشرة في العفـج أو 

. ئم لصا ا
حصـوات  مـرور  العلـوص،  حصـوة 
المـرارة خلال الناسـور المـراري المعوي 
قد يـؤدي إلى تطويـر انسـداد الأمعاء 

الميكانيكي. 
التهـاب المـرارة النفاخـي، تنتج بسـبب 

المرارة. لغشـاء  ثانوي  التهـاب 

ما أعراض التهاب المرارة؟

يظهر التهاب المرارة كألم في الربع العلوي الأيمن من البطن، 

عادة ما يكون هذا الألم شديدًا وثابتًا، يشعر به المريض بعد 

حوالي ساعة من تناول الأطعمة الدهنية مثل الحلويات والفطائر 

والمقالي ويستمر حوالي 15 دقيقة، وقد يستمر طوال النهار، 

ويمتد الألم إلى الكتف الأيمن أو إلى الظهر.

ويترافق الألم مع ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم، الإسهال، 

الغثيان، عسر الهضم، التقيؤ، فقدان الشهية، زيادة دقات القلب.

وفي الحالات الشديدة قد يحدث اصفرار العينين والجلد )يرقان(.

نتائج وخيمة 
قد تهدد حياة المريض

ماذا تعرف عن 

التهاب المرارة

https://enabbaladi.net/archives/346195
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روايتـه  عرب  حـاج  راوي  الكاتـب  ينقـل 
الحـرب  تفاصيـل  نريو"  دي  "لعبـة 
الأهليـة في لبنـان، عن طريـق سرد قصة 
الذيـن  الشـباب  صديقني يمثالن واقـع 
لكنهـم  بعـد،  الحـرب  معنـى  يفهمـوا  لم 
وجدوا أنفسـهم وسـط نيرانهـا، مجبرين 
جميـع  واتخـاذ  يومهـم،  قضـاء  عىل 
قراراتهـم في الحيـاة بمـا يلائـم الظروف 

المحيطـة. المؤلمـة 
مـن  وجـورج  بسـام  الصديقـان 
الذيـن يعيشـون في بيروت  "البلطجيـة" 
الشرقيـة. يحلم بسـام بالفـرار إلى روما، 
بينام يهتم جـورج فقـط بتأمني راحته 
لا أكرث، ومـع سـقوط القنابـل وانـدلاع 
البالد،  أركان  مـن  ركـن  كل  في  العنـف 
إيجـاد  وجـوب  إلى  الصديقـان  يتنبـه 

الحيـاة. قيـد  عىل  للبقـاء  طريقـة 
يسـلطّ الكاتـب الضـوء في روايتـه هـذه 
كان  الـذي  الاجتماعـي  الجانـب  عىل 
سـائدًا في ظـل الحـرب الأهليـة اللبنانية، 
رافـق  الـذي  النفيس  الجانـب  وعىل 
أبطـال الروايـة خاصـة عنـد اضطرارهـم 
لاتخـاذ قرارهـم، إمـا البقـاء في المدينـة 

الرحيـل. أو  الإجـرام  في  والتوغـل 
الشـباب  معانـاة  الروايـة  تصـف 
وأوجاعهـم، خياراتهـم المحـدودة في ظل 
والمرعبـة  الصعبـة  لحظاتهـم  الحـرب، 
التـي تجبرهـم عىل التعايـش مـع واقع 
التيـه  وفرتة  يرفضونـه،  الـذي  العنـف 
والضيـاع التي تجلـت بـ"التشـبيح" على 
الرجـال والنسـوة والفتيـات القـاصرات.

الوسـائل  بشـتى  الصديقـان  يحـاول 
تبـدو  المبذولـة  الجهـود  أن  إلا  البقـاء، 
الحيـاة  الحـرب  زمـن  ففـي  عقيمـة، 
بسـام  مسـتحيل.  شـبه  أمـر  الطبيعيـة 
عـازم عىل الرحيـل، وجـورج يعتقـد أن 
البقـاء أفضـل. كلا الخياريـن عبـارة عـن 
مقامـرة، نتائجهـا بالطبـع مجهولة على 

الأصعـدة. جميـع 
الحياة في شـوارع بريوت وأزقتهـا التي 
صورهـا الكاتـب بكلماتـه، تحفـز خيـال 
المدينـة  تفاصيـل  رسـم  عىل  القـارئ 
بأزقتهـا الموحشـة وشـوارعها المهجـورة 
ذهنـه  في  والرعـب  بالخـوف  المملـوءة 
مـن جهـة، وعىل رؤيـة الوجـه الكامـل 
البشـع لبريوت في ظـل الحـرب الأهليـة 

أخرى. جهـة  مـن 
يضـع الكاتـب أفـكار الرواية وسـط الدم 
المهربـة،  والسـلع  والبنـادق،  والقنابـل 
الحـرب،  وعنـف  والمـوت  والجنـس 
جميعهـا بصـور جميلـة وغنائيـة، تصف 
أبشـع المشـاهد بمزيـج مـن الاسـتعارات 
يكـون  قـد  مـا  السـحرية،  والتلميحـات 
غريبًـا وصادمًـا أحيانـًا في ضـوء القصة 

لعنيفـة. ا
اختـار الكاتـب عـدم اسـتخدام علامـات 
البادئـة،  المسـافات  أو  كثرياً  الاقتبـاس 
واقعيًـا  يبـدو  الحـوار  جعـل  مـا  وهـذا 
دون  محادثـة  عىل  اعتمـد  إذ  جـدًا، 
انقطـاع بني شـخصين، إضافـة إلى أنـه 
ابتعـد قدر الإمـكان عن مصطلحـات مثل 
"تنهـد، يرصخ، يخرب..."، تـاركًا الأمـر 
تبنتهـا  التـي  النربة  لاسـتنتاج  للقـارئ 

 . ت لشـخصيا ا
لعبـة دي نيرو هـي أولى روايـات الكاتب 
اللبنـاني الكنـدي راوي حـاج، نرشت في 
2006، وحـازت عىل جائـزة اتحاد  عـام 
كتـاب مقاطعـة الكيبيـك للعـام ذاتـه، ما 
جعلهـا تتصـدر قائمة أكرث الكتـب مبيعًا 
في المقاطعـة، ثـم في كندا بعد ترشـيحها 

لــ "جائـزة الحاكم" في ذات السـنة.

"لعبة دي نيرو".. 
خيارات شباب بيروت 

في الحرب الأهلية

كتاب

سينما

قتلى..  مسـلحة..  "اشـتباكات 
هـذه  تتكـرر  دوليـة"،  قـرارات 
وسـائل  مـن  المقتبسـة  العبـارات 
العربيـة في حديثهـا عـن  الإعالم 
فيهـا،  الدائـرة  والمعـارك  سـوريا 
بني مشـاهد فيلـم المخـرج الفـوز 

خشـب". "بـارودة  طنجـور، 
بالـون أحمـر أطلقه مراهـق، يطير 
ويقـع بين سـيارات تمشي بسرعة 
فيبـدو  الهـواء  يحركـه  كبيرة، 
مخـرج  يرمـز  وتائهًـا..  متخبطـًا 
خالل  مـن  خشـب"  "بـارودة 
هـذا المشـهد لمسـتقبل الطفـل، في 
بلـد يعيـش أزمـات لا تنتهـي منـذ 

.1975 عـام  الأهليـة  الحـرب 
الفيلـم  مـن  الأولى  اللقطـات 
خصصهـا المخـرج لبيروت، تبـدو 
والرافعـات،  والآلات  الأبـراج  فيهـا 
لكـنّ خلـف كل هذا الإسـمنت دمارًا 
لم يسـتطع أحـد إصلاحـه، وخلاًل 
اللبناني، مـع تنويه  قسّـم المجتمـع 

اللبنـاني. الدسـتور  خـاص عـن 
حـول  الوثائقـي  الفيلـم  يتمحـور 
ولـدت  لبنانيـة  شـخصيات  أربـع 
في الحـرب الأهليـة في ثمانينيـات 
طريقـة  يصـور  المـاضي،  القـرن 
عيشـهم، ويسـتشرف مـن خلالهـا 
مسـتقبل  مبـاشر،  غير  بشـكل 

الحـرب. بعـد  مـا  سـوريا 
في  الأربـع  الشـخصيات  تعمـل 
الشـق الثقـافي والفنـي في لبنـان، 
اللبنانيني  مـن  عـن جيـل  وتعرب 
لم يقتـل أحـدًا، ولم يرفـع السالح 

زال  لكنـه مـا  الآخريـن،  في وجـه 
يعيـش حرباً مسـتمرة بشـكل آخر، 
تؤثـر على مسـار حياتـه بالكامل.
ببـطء،  الفيلـم  إيقـاع  يسير 
تبـدو  التـي  بيروت،  كالحيـاة في 
بالحياة،  في ظاهرهـا مدينة تضـج 
لكـن في عمقهـا تفاصيـل مختلفـة 
ترسـم وجهًـا آخر أكرث تعبـًا، مع 
لقطـات طويلـة لشـكل الحيـاة في 

اللبنانيـة. العاصمـة 
يصـور  الـذي  الفيلـم،  يحمـل 
صالـح  وطـن  عـن  للبحـث  رحلـة 

جميلـة،  سـينمائية  لغـة  للعيـش، 
يشـوبها بـطء في سرد الأحـداث، 
عن  برسـائل شـتى،  وهـو محمـل 
والأثمـان  والمسـتقبل،  الحـاضر 
اللبنانيـون،  يدفعهـا  التـي 
السـوريون  لاحقًـا  وسـيدفعها 

الحـرب. نتيجـة 
على  خشـب"  "بـارودة  حصـل 
وحقـوق  "الحريـات  جائـزة 
الإنسـان" في مهرجـان "الجزيـرة 
السـينمائي للأفالم الوثائقية" عام 
2013، وهـو نفـس عـام إنتاجـه.

التكويـن  مـن  الرغـم  وعلى 
الوثائقـي في الفيلـم، لكنـه يقترب 
مـا  وهـو  الروائيـة،  الأفالم  مـن 
بـرره مخرجـه، في حوار مـع قناة 
اختـار  أنـه  مؤكـدًا  "الجزيـرة"، 
لتكون مناسـبة  شـخصياته ليسـت 
فقط، وإنمـا لتكون حـرة في فضاء 
الفيلـم وغير مقيـدة، تمامًـا كام 
على خشـبة المسرح، حتى تسـتطيع 
البـوح بمكنونـات الذاكرة، وتسـهم 
في بنـاء حكايـة الفيلـم وبالتواطؤ 

التـام مـع المخـرج.

"بارودة خشب"..
آثار الحرب البعيدة في فيلم وثائقي

عنب بلدي - عماد نفيسة

بـوك"  "فيـس  شركـة  أطلقـت 
"إنسـتغرام"  لتطبيقـي  المالكـة 
الجديـد  تطبيقهـا  و"واتسـاب" 
للتواصـل  المخصـص   ،"Threads"
مـع الأصدقـاء المقربني في تطبيـق 
يسـتلهم  والـذي  "إنسـتغرام"، 
ميزاتـه مـن تطبيق "سـناب شـات" 

الفـوري. للتراسـل 
موجـودة  الفوريـة  المراسـلة  ميـزة 
لكنهـا  "إنسـتغرام"،  تطبيـق  في 
تطبيـق  في  أيضًـا  أصبحـت  الآن 
المراسـلة  تطبيـق  يشـبه  منفصـل 

التابـع   "Messanger" الفوريـة 
يعمـل  إذ  بـوك"،  "فيـس  لتطبيـق 
وهام  مشترك  بشـكل  التطبيقـان 

الوقـت. بـذات  منفصالن 
للأصدقـاء  التطبيـق  تخصيـص 
المقربني جـاء مـع بعـض التسـاهل 
بحيـث  الخصوصيـة،  موضـوع  في 
مسـتمرة  مشـاركة  التطبيـق  يطلـب 
وللحالـة،  الجغـرافي  للموقـع 
إلى  المسـتخدمين  سـيضطر  مـا 
أكرث،  أصدقائهـم  قائمـة  تنقيـح 
بشـكل  التطبيـق  يسـتوردها  التـي 

"إنسـتغرام". مـن  افتراضي 
التطبيـق  في  الأسـاسي  العنـصر 

هـو الكاميرا، إذ يركـز على سـهولة 
التقاط الصورة وإرسـالها إلى الصديق 
بسرعـة وسلاسـة، ويحفـظ التطبيـق 
الأصدقـاء الأكرث قرباً والذين يشـارك 
معهـم أكبر عـدد مـن الصـور ويضع 
أسـفل  الشـخصية  ملفاتهـم  صـورة 
إليهـم،  الوصـول  لسـهولة  الشاشـة 
ويدعـم خاصية "السـتوري" كما بقية 

التطبيقـات.
سـعي  ضمـن  الخطـوة  هـذه  تـأتي 
"فيـس بوك" لمنافسـة تطبيق "سـناب 
شـات"، الذي يعـد الأكثر شـعبية بين 
فئـة المراهقني بسـبب خدمة التراسـل 

الفـوري باسـتخدام الكاميرا.

مـن  التطبيـق  نقـاد  ويقـول 
مـا  إن  جربـوه،  الذيـن  المسـتخدمين 
يمكـن القيـام بـه مـن خلالـه متـاح 
أساسًـا في "إنسـتغرام"، ولم يضـف 
سـوى  فعلي،  بشـكل  جديـدًا  شـيئاً 
الصـور. وإرسـال  التواصـل  سرعـة 
التطبيـق  يحصـل  أن  المتوقـع  ومـن 
على تحديثـات وميـزات جديـدة في 

القريـب. المسـتقبل 
التطبيـق متاح الآن في الشرق الأوسـط 
على متجـر "جوجـل بالي" لهواتف 
هواتـف  على  ومتـاح  "أندرويـد" 
"آيفـون" في الولايـات المتحدة وبعض 

فقط. الأخـرى  البلـدان 

تطبيق "Threads" دون جديد من "إنستغرام"

لقطة من فيلم بارودة خشب )قناة الجزيرة الوثائقية على يوتيوب(
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تسالي

عروة قنواتي 

شـهر واحـد يفصلنا عـن العـام الجديـد 2020 وعن 
تحدياتـه الرياضيـة الممتعـة، وخصوصًـا أن بطولـة 
الأمـم الأوروبية سـتكون الضيف الأثقـل والأجمل للعام 

الجديـد برفقة كوبا أميركا وتصفيـات كأس العالم.
في هـذا الشـهر تكثر مـواد ومواضيـع البانوراما في 
اسـتعراض واسترجاع لشريـط الأحـداث الرياضيـة 
بالمنافسـات  مليئـة  أشـهر   .2019 العـام  خالل 
العربيـة  القـدم  كـرة  بهـا  سـجلت  والمسـابقات 
في  مميـزاً  رقاًم  ونجومهـا  وأنديتهـا  بمنتخباتهـا 
مختلـف البطـولات، كان آخرها زعيم الكرة السـعودية 
نـادي الهلال العائـد إلى منصـات التتويج الآسـيوية 

لأول مـرة بعـد 19 عامًـا مـن الغيـاب والجفـاف. 
في  الأهـم  الاسـم  العـربي  الحضـور  سـجل  وقـد 
اسـتضافة الأحـداث الرياضيـة القارية، كام كان في 
جمهوريـة مصر العربيـة التي اسـتضافت كأس الأمم 
الافريقيـة للرجـال، ونسـخة أمـم إفريقيـا تحـت 23 
عامًـا، المؤهلـة لأولمبيـاد طوكيـو، ودولـة قطـر التي 
اسـتضافت كأس أمـم آسـيا للرجـال، وتسـتعد الآن 

لاسـتضافة كأس العـالم للأنديـة بعـد أيـام.
الكـرة العربيـة توجـت إنجازاتهـا عرب الكونفدرالية 
الإفريقيـة وقمصـان أبنـاء نـادي الزمالـك المرصي 
وكأس الاتحاد الآسـيوي الذي ذهب للخزائـن اللبنانية 
مـن بوابة نـادي العهد، ولقـب دوري أبطـال إفريقيا 
الـذي أثـار الجـدل والتناحر بني الـوداد البيضاوي 
المغـربي والرجـاء التونسي، ليرتمي في أحضـان أبناء 
باب سـويقة التوانسـة بأحكام وقرارات قاريـة ودولية.

المنتخـب  أجهـز  فقـد  المنتخبـات  صراع  في  أمـا 
الجزائـري على خصومـه واعتلى المنصـة الأغلى بطلً 
لأمـم إفريقيـا على الأرض المصريـة، مدونـًا أسامء 
بلامضي ومحـرز وبونجـاح وبن نـاصر بأحرف من 
نـور، كذلك فعـل المنتخب القطـري الذي أرعب آسـيا 
وضرب محـركات المنتخـب اليابـاني في نهـائي كأس 

آسـيا، للذكـرى مسـجلً أول ألقابه الآسـيوية.
المنتخبـات والأنديـة والفـرق لا تكتمـل  ولأن حركـة 
إلا بنجومهـا.. فلـم يغـب اسـم محمـد صالح عـن 
الصحافـة وعـن الأذهـان والنقـد طيلـة العـام وهـو 
الـذي طار مـع كوكبة ليفربـول العالميـة، منتزعًا لقب 
دوري أبطـال أوروبـا للعـام 2019 أمـام توتنهـام، 
وكذلـك فعل الجزائـري رياض محـرز بوجوده ضمن 
للـدوري  أبطـالً  وتتويجهـم  المـان سـيتي  تشـكيلة 
الإنكليـزي للسـنة الثانية على التوالي وبفـارق نقطة 

ليفربول.  واحـدة عـن 
أسامء حكيـم زيـاش ومـزراوي ويوسـف النصيري 
نهـائي  في  وتتواجـد  المفاجـأة  تصنـع  أن  كادت 
القاتلـة  الدقائـق  لـولا  الأوروبي،  ليـغ  الشـامبيونز 
أن  إلا  أمستردام،  وأياكـس  توتنهـام  مبـاراة  في 
هـذه الأسامء نالـت الاحترام والإعجـاب لمـا فعلتـه 
ضمـن الكوكبـة الهولنديـة بإقصـاء أكرب الأندية في 
رحلـة دوري الأبطـال وعلى رأسـهم ريـال مدريـد 

ويوفنتـوس. 
أردت أن أترك بعض الأسـطر لنادي الهلال السـعودي 
بإنجـازه الأخير والأغلى، على حسـاب أوراوا ريـد 
الثنائيـة  سـجل  عندمـا  ملعبهـم،  وداخـل  اليابـاني 
واسـتحق لقـب دوري أبطـال آسـيا، مبـاراة للذكرى 
ولحظـات مـن المتعـة الكرويـة قدمهـا فريـق الهلال 
الـذي كان زعيـم آسـيا يومًـا مـا ويبـدو أنـه يخطط 
للعـودة إلى هذا اللقـب بعد طول انتظار من عشـاقه. 
سـلة الإنجـازات العربيـة أسامء وأنديـة ومنتخبـات 
ومشـاركات واسـتضافات لا تكفيهـا زاويـة رياضية، 
الكتابـة  القـراء بشـغف  أننـا نعـد أنفسـنا قبـل  إلا 
والتحفيـز لهـذه الإنجازات لطالما اسـتمرت وسـجلت 
كل  في  الخصـوم  مياديـن  في  وألقابهـا  أرقامهـا 
المسـابقات الدوليـة، أملً بـأن يكون المونديـال القادم 
2022 نافـذة مسـتحقة لعبـور المنتخبـات العربيـة 
الكبـار  إلى صراع  الثـاني  والـدور  المجموعـات  دور 

والمنتخبـات الأرقـى في العـالم.

الزعامة الهلالية تختتم 

موسم العرب الأجمل

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

اللاعب البرتغالي جواو فيلكس

جواو فيلكس.. 
فتى البرتغال 

الذهبي

أراد  الصيفيـة  الانتقـالات  فترة  في 
زيـن  الفرنسي  مدريـد،  ريـال  مـدرب 
الدين زيـدان، ضـم مواطنه بـول بوغبا 
يونايتـد،  مانشستر  ميـدان  متوسـط 
عـن  الرحيـل  في  رغبتـه  أبـدى  الـذي 
غير  وجهـة  إلى  الحمـر"  "الشـياطين 

محـددة.
بسـبب  زيـدان  تمنـاه  مـا  يتحقـق  لم 
لمانشستر  العاليـة  الماليـة  المتطلبـات 
اللاعـب  عـن  التخلي  مقابـل  يونايتـد 
الـذي اسـتقدمه بصفقـة قياسـية مـن 
 ،2017 عـام  الإيطـالي  يوفنتـوس 
ورفـض ريـال مدريـد دفـع مبلـغ مالي 
يزيـد على 100 مليـون يـورو مقابـل 

بوغبـا. خدمـات  على  الحصـول 
ومـع انطلاقة موسـم زيـدان الأول )في 
مدريـد  ريـال  ظهـر  الثانيـة(،  فترتـه 
عاجـزاً في خـط وسـطه مع تقـدم لوكا 
مسـتوى  وتراجـع  بالسـن،  مودريتـش 
كل مـن كـروس وإيسـكو، ولكـن مـع 
تقدم الموسـم بـدأ ريال مدريـد بالتطور 
زيـدان  اعتامد  بعـد  تكتيكيًـا  والنمـو 
فيدريكـو  الشـاب  الأورغويـاني  على 
فالفيردي، الـذي جعـل منـه اكتشـاف 

الموسـم بعـد الأداء الـذي قدمـه.
أسـلوب فالفيردي وتألقـه مـع الفريق، 
أثبـت أحقيتـه بالمشـاركة كأسـاسي مع 

الفريـق الأول ووضع إشـارات اسـتفهام 
زيـدان  كان  إذا  مـا  حـول  جديـدة، 
سيسـتغني عـن فكـرة التعاقد مـع بول 

بوغبـا أم لا.

لماذا بوغبا إذا كان فالفيردي 
حاضرًا؟

في مقـال للصحفـي الإسـباني كارلوس 
 "MARCA" صحيفـة  في  كاربيـو، 
28 مـن تشريـن الثـاني  الإسـبانية في 
الماضي، تسـاءل: لماذا يريـد ريال مدريد 

التعاقـد إذا كان فالفيردي حـاضًرا؟
وقـال كاربيـو إن البعض يـرى أن الحل 
بالنسـبة لزيـدان هـو بوغبـا، ولكن في 
الحـل لسـنوات  الوقـع فالفيردي هـو 
طويلـة، متسـائلً أنـه هل مـن المنطقي 
دفـع مـا بني 120 و150 مليـون يورو 
سـيطلبها مانشستر يونايتد حاليًا، وفي 
هـذه اللحظـة الوضع يناسـب فالفيردي 

الـذي يعيـش بفترة رائعة.
ولا يـزال الفريـق يعـاني مـن نقص في 
خط الوسـط، وفـق الصحفي الإسـباني، 
أفـكار  لديـه  زيـدان  أن  إلى  مشيراً 
الأول بوغبـا، ولكـن  واضحـة ومطلبـه 
كثيرين يخشـون مـن أن يسـتمر زيدان 
بطلبـه لبوغبـا، بينام فالفيردي يتفوق 
والانضبـاط  الثقـة  ناحيـة  مـن  عليـه 

وكذلـك الصلابـة الدفاعيـة.
وأشـار كاربيـو إلى أن فالفيردي )21 
عامًـا( لا يتمتـع بالخربة والشـهرة ولا 
بالتسـويق ولا حتـى بملايني المعجبين، 
كما هـو حال بوغبـا الذي يعيش وسـط 
زخـم جماهيري، الأمـر الـذي "جعلـه 
يركـز على هـذا الجانب أكثر مـن اللعبة".
ويقـدم فالفيردي حلولً تكتيكية ويسـهم 
في خطـط زيـدان، التـي كان يبحث عنها 
بوجود بوغبا، بحسـب كاربيو، مضيفًا أنه 
لا يمكن إخفـاء أهمية "الطائـر الصغير"، 
الذي حسّـن وسـط الفريق الملكي بشـكل 

ملحوظ.
وعلى الرغم مـن أن فالفيردي ليس لاعبًا 
دفاعيًا بشـكل واضح، ولكنه يربط الدفاع 
بالهجـوم، بالإضافـة إلى دقـة تسـديداته 
وتحكمه بالكـرة، فضلً عن القـوة البدنية 

والرشـاقة والمرونة التـي يتمتع بها.

فالفيردي من لاعب يحتاج لدقائق 
إلى أساسي

شـيئاً فشـيئاً، تحول اللاعـب الأورغوياني 
الشـاب مـن لاعـب يحتـاج إلى الدقائـق 
أسـاسي في  إلى لاعـب  الخربة  لكسـب 
تشـكيلة المـدرب الفرنسي زيـن الديـن 

زيـدان.
الموسـم  بدايـة  فالفيردي في  لم يظهـر 

دوري  لقـاء  ولكـن في  كافيـة،  بدقائـق 
مجموعـات دوري أبطال أوروبـا، تحديدًا 
في مواجهة غلطـة سراي، ظهر فالفيردي 
كمحـور للتوازن، ومن بعدهـا أصبح لاعبًا 

أساسـياً في تشـكيلة ريـال مدريد.
واتسـم بكونـه اللاعـب القاتل لمحـاولات 
الخصـم الهجوميـة، فضاًل عـن نسـبة 
التمريـر الصحيحـة للكرة، واسـتخلاصه 
السريـع للكـرات، وربطـه ما بني خطي 
مـع  بـات يشـكل  إذ  والهجـوم،  الدفـاع 
كارلـوس كاسـميرو محوراً لخط الوسـط 
مـن الصعـب اختراقـه، ولكـن مـا يميـز 
فالفيردي هنا قدرته على التحرك في كل 

سـنتميتر مـن الملعب.
امتدحـت الصحافـة أسـلوب فالفيردي، 
أو اكتشـاف زيـدان، ووصفتـه صحيفـة 
"ماركا" الإسـبانية بـ"الطائـر الصغير"، 
وقالـت عنـه في تقريرهـا، في تشريـن 
الأول المـاضي، "لاعب خط الوسـط ينتقل 
ويطير مـن قـوة إلى قـوة تحـت قيـادة 
زيدان، أظهـر أداؤه الأخير في اسـطنبول 

مـدى نضجـه أكرث من عمـره".

مسيرة اللاعب
سـانتياغو  )فيـدي(  فيديريكـو  ولـد 
مـن   22 في  دبيتـا،  فالفيردي 
1998، في مدينـة  حزيـران مـن عـام 

الأورغـواي. في  مونتيفيديـو 
 2016-2015 موسـم  اللاعـب  بـدأ 
مـع  الأورغـواي  بالده  في  مسيرته 
لقـب  معـه  وحقـق  بينـارول،  نـادي 
الـدوري المحلي في العام نفسـه، قبل 
أن يسـتهدفه كشـافو المواهب في نادي 
ريـال مدريـد ويتعاقـدوا معـه على أن 
-2016 يلعـب مـع الكاسـتيا، موسـم 

.2017
انتقـل فالفيردي إلى نـادي ديبورتيفو 
لاكرونيـا موسـم 2017-2018، ولعب 
معـه 25 مباراة قبـل أن يعود إلى ريال 
مدريـد في الموسـم التـالي، ويلعب 25 
مبـاراة تحت قيـادة المدربني لوبتيجي 

وسولاري.
أحـرز فالفيردي عـدة ألقـاب مبكـرة، 
منهـا كأس العـالم للأنديـة مـع ريـال 
مـع  الأورغويـاني  والـدوري  مدريـد، 

بينـارول. فريقـه 
بالده  منتخـب  إلى  فيـدي  اسـتدعي 
أمريـكا،  كوبـا  بطولـة  في  سريعًـا 
كام  العـالم،  كأس  نهائيـات  عقـب 
يشـارك معـه في التصفيـات القاريـة 
يخوضهـا  التـي  الوديـة  والمواجهـات 
بالميداليـة  فـاز  قـد  وكان  حاليـًا، 
في  أروغـواي  منتخـب  مـع  الفضيـة 

.2017 للشـباب  العـالم  كأس 

هل يستغني زيدان عن التعاقد مع بوغبا بعد أداء فالفيردي؟

البرتغـالي  اللاعـب  سـجل 
جـواو فيلكـس اسـمه على 
الفرديـة  الجوائـز  أولى 
تتويجـه  بعـد  العالميـة 
الذهبـي"،  "الفتـى  بجائـزة 
في 27 مـن تشريـن الثـاني 
م لأفضل  المـاضي، التـي تقـدَّ
لاعـب شـاب في أوروبا تحت 

عامًـا.  21
332 صوتـًا،  فيلكـس  ونـال 
متفوقاً على النجـم الإنجليزي 
دورتمونـد  بروسـيا  لاعـب 
سانشـو،  جـادون  الألمـاني 
والألمـاني لاعب بايـر ليفركوز 
والنرويجـي  هافيرتـز،  كاي 
إيرلينـج هالانـد، والهولنـدي 

ليخـت. دي  ماتيـاس 
ناديـه  مـع  فيلكـس  تألـق 
البرتغـالي،  بنفيـكا  السـابق 
الموسـم الماضي، مسـجلً 15 
الـدوري البرتغالي،  هدفاً في 
أتلتيكـو  نـادي  دفـع  مـا 
في  معـه،  للتعاقـد  مدريـد 
موسـم الانتقـالات الصيفيـة 
قياسـية  بصفقـة  المـاضي، 
قدرت بــ 126 مليون يورو.

لقبـه بعضهـم بــ "خليفـة 
نظراً  رونالـدو"  كريسـتيانو 
ونظرتـه  ومهارتـه  لسرعتـه 
بينما  المرمى،  أمـام  التهديفية 
التسـمية،  آخـرون  رفـض 
كونه مـن المبكـر الحكم على 
فيلكـس بالوصـول إلى أرقام 
أسـطورة المنتخـب البرتغالي 
إلى  يسـجل  يـزال  لا  الـذي 

. ليوم ا

الطريق إلى مدريد
مـن   10 في  فيلكـس  ولـد 
عـام  مـن  الثـاني  تشريـن 
فيسـو  مدينـة  في   1999
في  وانضـم  البرتغـال،  في 
نـادي  إلى  الثامنـة  سـن 
ينتقـل  أن  قبـل  بيلينينسـش 
إلى نـادي بورتـو ويلعب في 
صفوفـه لمدة سـبع سـنوات، 
انضـم   2015 عـام  وفي 
بنفيـكا. نـادي  إلى  فيلكـس 

لعـب فيلكـس مباراته الأولى 
كمحترف في أيلـول من عام 
بذلك أصغر  2016، وأصبـح 
الأول  للفريـق  يلعـب  لاعـب 

بنفيكا. في 
كلاعـب  الأول  موسـمه  في 
فيلكـس  لعـب  محترف 
ثلاثـة  وسـجل  مبـاراة،   13
الثاني  أهـداف، وفي كانـون 
أسـهم   ،2018 عـام  مـن 
فريقـه  بخماسـية  فيلكـس 
شـباك  في  ثلاثيـة  مسـجلً 
فماليسـاو مـع الفريق الثاني 
ليلعب  ترقيتـه  لتتم  لبنفيـكا، 
الفريـق  مـع  دائـم  بشـكل 
أهدافـه  أول  سـجل  الأول. 
البرتغـالي  الـدوري  في 
ضـد سـبورتينغ في آب مـن 
2018، وأصبـح أصغر لاعب 
لشـبونة،  دربي  في  يسـجل 
كما سـجل ثلاثية في شـباك 
في  فرانكفـورت  أينتراخـت 
ليصبـح  الأوروبي  الـدوري 
تاريـخ  في  لاعـب  أصغـر 

ثلاثيـة. يسـجل  المسـابقة 
ناديـه  مـع  فيلكـس  تألـق 
هدفـًا   15 وسـجل  بنفيـكا 
بالـدوري  مبـاراة   26 في 
سـبع  ومـرر  البرتغـالي، 
ترجمـت  حاسـمة  تمريـرات 
مـع  وسـجل  أهـداف،  إلى 
مـن  أهـداف  ثلاثـة  بنفيـكا 
سـت مباريـات، بينما سـجل 
هدفني مـع منتخـب بالده 
ليصبـح  عامًـا،   21 تحـت 
مجمـوع أهدافـه في الموسـم 

هدفـًا.  22 المـاضي 

فيلكس في مدريد..
100 يوم من النور والظلام

مدريـد  إلى  فيلكـس  وصـل 
للاعـب  قياسـية  بصفقـة 
إذ  عامًـا،   21 سـن  تحـت 
مدريد  أتلتيكـو  نـادي  يعتبر 
البرتغـالي الشـاب مشروعًـا 
طويـل الأجـل، ليـس مرتبطاً 

السريـع. بالاسـتثمار 
بعد أسـابيع مـن المفاوضات 

بنفيكا،  نـادي  مـع  الصعبـة 
التوقيع  الـورق  سـجل على 
تمـوز  في  أهميـة  الأكرث 

المـاضي.
أتلتيكـو احتـاج إلى فيلكـس 
ليكـون بدياًل عـن الفرنسي 
الـذي  كريزمـان  أنطـوان 
برشـلونة،  إلى  رحالـه  شـد 
"الروخيبلانكوس"  وانترص 
سـيتي  مانشستر  على 
اللاعـب،  بخدمـات  بالفـوز 
طوياًل  يسـتغرق  لم  الـذي 
في  بصمتـه  وضـع  حتـى 
 " نـو ليتا بو و ميتر ا ند ا و "

مدريـد. أتلتيكـو  معقـل 
وفي الأيـام الــ 100 الأولى 
لفيلكـس مـع ناديـه الجديد، 
أهـداف  بأربعـة  أسـهم 
منهـا  أتلتيكـو،  لمصلحـة 
الإسـباني  بالـدوري  هدفـان 
تمريـرة  إلى  بالإضافـة 
حاسـمة، وهـدف في دوري 

أوروبـا. أبطـال 
في  ظهـوره  عكـس  وعلى 
ظهـر  الوديـة،  المواجهـات 
داكنـة في  فيلكـس بصـورة 
أمـام  أوروبـا  أبطـال  دوري 
الـدوري  وفي  يوفنتـوس، 
الإسـباني أمام ريـال مدريد، 
الضغـط  اشـتد  فحينام 
ظهـر  مسـتوياته  أعلى  إلى 
مـا  حلـول،  دون  اللاعـب 
أتلتيكـو  مـدرب  اضطـر 
سـيميوني،  دييغـو  مدريـد، 

له. ا لاسـتبد
تكـرر اسـتبداله في الـ 100 
يـوم الأولى لـه مـع النادي، 
إذ قـرر سـيميوني اسـتبداله 
أصـل عرش  مـن  في ثمـانٍ 

مباريـات لعبهـا.
مـن  الرغـم  على  ولكـن 
والانتقـادات  المخـاوف 
لإدارة  الموجهـة  الكثيرة 
الثـاني،  المدريـدي  النـادي 
اللاعب  بسـبب فيلكس، يعـد 
مشروعًـا طويـل الأجـل، ولا 
يتوقـع الحصول على ثماره 

مبكـر. بشـكل 
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20 صفحة

الأحــــد 1 تكانون الأول/ديسمبر 2019
الثامنـــة السنــــــــة   -  406 العـــــــــدد 

اكتشفتُ لكم، قبل أيام، اكتشافًا رائعًا، وهو 
أن خفة الدم لا علاقة لها بتعاطي الحشيش، 

ولكن أهالي بلدنا، بمجرد ما يلتقون برجل 
ذي نكتة حاضرة، وبديهة سريعة، ومقدرة 

على إلقاء الحكايات المضحكة، يسارعون إلى 
القول "أكيدْ هالزلمة حَشّاش! وعندما يجلس 
الواحد منهم بين أشخاص يتبادلون النكات، 

ويضحكون بصفاء، يعلق على الموضوع بقوله: 
شو هاد! تحشيش؟! 

حينما طرحتُ هذه الفكرة على الأصدقاء 
الحشاشين التائبين، في "المقَْطعَ الشرقي"، 
قال أبو أيوب: بالفعل، الظرافة ما لها علاقة 
بالتحشيش، بشار الأسد، مثلً، ما بيحشش، 

ومع هيك كلامه بيضحّك، خصوصي لما 
بيشوبر بأصابيعه وبيحكي عن الانتصارات 

الخرندعية، على عكس أبو عاجوقة اللي طول 
عمره بيحشّش، ومع هيك التنكيت تبعه متل 

اللَطْمْ على المناخيرْ! 
ضحكنا جميعًا، وبضمننا أبو عاجوقة 

الذي قال: نعم سيدي، صحيح. أنا تقيل دم. 
وعبييط.. إنته يا "أستاذ بَدْلة" بدك الحق، ولا 

ه الباطلْ؟!  بدك ابنْ عَمُّ
قلت له: آ؟ والله ما بتفرق. فضحك الشباب 

ضحكة فيها نوع من الشخترة والشفترة، وقال 
أبو غزوان وهو يصفي ضحكته: وأنا كمان. 
وأنا كمان، الله وكيلكم ما عادتْ فارقة معي 

بين الحق والباطل، متل رِجْلي. دخيل اللي 
خَلَقَكْ وصَوَّركَْ يا أبو سليم، قِلّ، رَكضْْنَا وَرَا 

الحَقّ طول هالعمرْ بأيش نفعنا؟! 
أطلق أبو سليم ضحكتَه التي يسميها 

"الضحكة الأمْزُوكِيّة".. ضحكة طويلة، جعلت 
وجهه يحمرّ، ثم يزرقّ، ويُخَنِّق، ويُنَتِّع، ولم 

تنتهِ إلا حينما انفلت بالسعال، وحاول الكلام 
مرارًا، إلى أن هدأ، وشرب بلعة ماء، أتبعها 

بسحبة من السيجارة، وتمكن أخيراً من الكلام، 
فقال: 

- كيف ما استفدنا من رَكضْْنَا وَرَا الحَقّْ يا 
خاي؟ استفدنا كتير. أنا طلقت مرتي، لا والله 

مو أنا اللي طلقتها، هيي طلقتني. وابني انقَتل 
في القصف الروسي على المدرسة اللي كان 
عَمْ يتعلم فيها، وبنتي اللي عمرها 12 سنة 

انخطفتْ، وبعد مدة عرفنا إنها صايرة زوجة 
أمير! قلنا لحالنا منيح، هادا أمير، بكرة بيكتبْ 

لها جُبّْ بَتْوُنْ )يقصد: بترول( على اسمها. 
اخين  هوب، وإذ بيطلع أمير من هدول الشَخَّ

هَا  تبعنا.. وغرفة نومي أجتها قذيفة طِلِعْ نصّْ
عَ الخَلَ.. بس مو هون النكتة، النكتة إنه لما 
انقصفت الغرفة ما كنا جواتها، الله وكيلك 

لو كنا جواتها كانت القذيفة عملتنا جَاوِرْمَه. 
وكنا يا سيدي نقبض معاش تقاعدي ما 

بيكفي حق تلات ربطات خبز وسـيكارتين 
حشـيش، قالوا لنا إذا بدك تقبض معاشك 

لازم تروح ع حماه حتى يشـوفك المحاسبْ 
ويتأكدْ إنك لسـه عايشْ. ولي.. أنا بدي أروحْ 
عىل حماه؟! حَلَفْ لي ابن عمي ناجي يميْن، 
بالطالق بالتلاتة، إنه من إدلبْ لحماه صايرْ 

في 43 حاجـزْ، شي تابع لنظام بيت أبو 
براميـل، وشي لبيت "أبو مَنْهَج".. قلنا لهم: 
خيو بلا هالراتب، خدوه إنتوا، واشرتوا فيه 

اللذيذة.  سهام  علكة 
قال أبو عاجوقة: يخرب بيتك يا أبو سـليم 

على هالسـحبة.. على أساسْ بدنا نسأله 
سـؤال للأستاذ، بس علي الطلاق نسيت! يا 

الله سـيدي منأجلها للجلسة الجاية.
)ملاحظة: هذه الجلسـة مُتَخَيَّلة(. 

فوائد التحشيش 
بين الحق والباطل

تعا تفرجأنا عندي رانديفو
  خطيب بدلة

نبيل محمد

أي  لرحيـل  مشـابه  بشـكل نمطـي 
ثقافيـة  قيمـة  ذي  عـربي  فنـان 
بالاسـتياء  أي  كبيرة في مجتمعـه، 
الثقافيـة  المؤسسـة  إهامل  مـن 
الرسـمية لـه في مرضـه، ومعاناتـه 
من الصعوبـات المالية خالل أواخر 
أيامـه، وضعف الرعايـة الصحية في 
بالده، ثـم الرحيل بصمـت وهدوء.. 
هكـذا تمامًا رحل رضـا ديكي، الذي 
قد يكون مجهولً بالنسـبة للجمهور 
العـربي خـارج تونس بهذا الاسـم.. 
لكـن إن قلنـا إنه صاحـب أغنية "أنا 
عنـدي رانديفـو" سـيعرف الجميع 
والأداء  والشـكل  الصـوت  هـذا 
المختلـف، والطـراز الفنـي الخـاص 
الـذي ظهـر فيـه ديكي، ذلـك اللقب 
الـذي ارتبـط باسـمه طـوال حياته 
بعـد أغنيتـه التـي يحفظهـا أطفال 
وشـباب تونـس "ديكي ديكي أنت 

صديقـي" والتـي نزعت عنه اسـمه 
بلحـاج خليفة. الحقيقـي رضـا 

الفنـي  ديكي  حضـور  يكـن  لم 
على المسـتوى العـربي ظاهـراً قبل 
النسـخة الجديـدة مـن أغنيتـه "أنا 
عنـدي رانديفـو" التـي جـاءت على 
مقـاس كل ثـورات الربيـع العـربي 
كلامت  مـن  فيهـا  وظفّـه  بمـا 
التونسي  للشـاعر  قصيـدة  مـن 
الراحـل أبو القاسـم الشـابي "إرادة 
الحيـاة"، بـكل مضامينهـا الثوريـة 
الداعيـة للتحـرك وعدم الخـوف، بل 
وجيرّ ديكي فيهـا الكلامت لتكون 
الشـعبي  الحـراك  مـع  متناسـبة 
مـع  الموعـد  ليصبـح  الشـارع،  في 
سـابقة  الأغنيـة  ولتكـون  الربيـع، 
للثـورات  مواكـب  فنـي  منتـج  لأي 
في مرص وليبيـا واليمـن وسـوريا 
مطلـع  في  باكـراً  أنُتجـت  حيـث 
شـاركه  مـا  أول  وكانـت   ،2011
جمهـور الثـورات في أيامهـا الأولى 
في  وسـمعوه  صفحاتهـم،  على 
غرفهـم المغلقـة قبـل أن ينطلقوا إلى 
الشـوارع. كان مجـرد وجـود هـذه 
تعنـي  مـا،  صفحـة  على  الأغنيـة 
أن لصاحـب هـذه الصفحـة موقفًـا 
واضحًـا سـيتحرك لأجله، وسـينزل 
بـه إلى الشـارع، حيـث الموعـد مـع 
لا  التـي  الموجـة  وحيـث  الربيـع، 
تبـالي الخطـر كام تقـول الأعنيـة.
نموذج رضـا ديكي لم يكـن نموذجًا 

كلاسـيكيًا كام هـو النمـوذج الفني 
السـائد في ثمانينيـات وتسـعينيات 
القـرن المـاضي في تونـس والعـالم 
العـربي، تلـك الفترة التـي اشـتهر 
أن  كام  بالده،  في  ديكي  فيهـا 
أغانيـه وأدائـه  الغـربي في  الملمـح 
معتـادًا  ملمحًـا  يكـن  لم  أيضًـا 
الغنـائي  الفنـي  للتيـار  مشـابهًا 
الـذي عمـل على مزاوجـة مـا هـو 
شرقـي بمـا هـو غـربي، أو تحميـل 
الجملـة الموسـيقية الغربيـة كلمات 
تشريـق  أو  العكـس،  أو  عربيـة 
مظاهـر  مـن  وغيرهـا  الجـاز، 
الموسـيقى  في  الغـربي  التأثير 
العربيـة في تلـك الفترة، فلديكي 
هـذا  في  واضحـة  خصوصيـة 
السـياق، اسـتمرت حتـى إنتاجاتـه 
الأخيرة، وبـدت أيضًـا واضحة في 
"أنـا عنـدي رانديفـو"، بـإصراره 
على الهارمونيـكا، وإضفـاء الخفة 
والملمـح  الأداء  على  والكوميديـا 
العنـان  وإطالق  للأغنيـة،  العـام 
أكرث  غـربي  باتجـاه  للموسـيقى 
مام هـو شرقـي، مـا يعني فـرادة 
جعلتـه  بهـا،  اتسـم  وخصوصيـة 
شـهيراً ومميـزاً في بالده، ومن ثم 
أطلقتـه نحـو البلدان الأخـرى بعد 
"أنـا عنـدي رانديفو"، ليـس فقط 
بمـا أحدثتـه تلـك الأغنية مـن وقع 
في زمـن مناسـب تمامًـا لوقعهـا، 
الشـكل  هـذا  بكـون  أيضًـا  إنمـا 

والأداء جديـدًا كليًـا على المسـتوى 
هـو  المرصي،  أو  مثاًل  السـوري 
نمـوذج جديـد كليًـا وغير موجود 
في المرشق العربي، شـكل يتماشى 
مـع كل مـا هو جديـد حـر منطلق 
أصـوات  مـع  ينسـجم  ونوعـي، 
الشـوارع  في  والحريـة  التغيير 
العربيـة، مـع تلـك الفئـة الكبيرة 
والمعارضني  المتظاهريـن  مـن 
في  القديمـة  للأشـكال  الرافضني 
الحياة في كل سـياقاتها السياسـية 
والمناديـن  والثقافيـة،  والفنيـة 

شيء. لـكل  الشـامل  بالتغيير 
البيضـاء،  وسكسـوكته  شـاربه 
نظارتـه السـوداء، قرطـه الصغير، 
باللـون  المطـرزة  السـوداء  قبعتـه 
اللطيفـة  ابتسـامته  الذهبـي، 
المفعمـة  رقصاتـه  السـبعينية، 
التـي  والهارمونيـكا  بالجامل، 
الغنـاء،  عـن  توقـف  كلام  تظهـر 
المجهـول  وعمـره  المنفـرد،  بأدائـه 
بالنسـبة لشـبكة الإنترنـت، حيث لا 
تسـعف كل المواقـع التـي نعته، ولا 
تاريـخ مولده،  ويكيبيديـا، بمعرفة 
حتـى تاريـخ كتابة هذه السـطور، 
في  خلـدت  التفاصيـل  هـذه  كل 
ذاكـرة عربيـة جديـدة، بعيـدة عن 
التراث والتاريـخ المكتـوب، ذاكرة 
الـذي  العـربي  بالربيـع  مرتبطـة 
أعلـن ديكي الموعـد معـه، بعدمـا 
البوعزيزي. محمـد  أشـعل شرارته 
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الفنان  رضا ديكي
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